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حقوق الطبع محفوظة لشركة مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع 
الطبعة الأول ۱٤١۱‏ ه۔ ۹۸۱٠م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


a $ ®‏ ا ”ت ی ي o07” o»‏ © ررم 0ہو 
اقرا باسمٍ ربك الذي خلى“ خلق الإنسّان من على ”“ اقرا وربك الأكرم“ 


الذي عل بلقم عَم الاق ما م ن 


سورة العلق 
اپات من ١ه‏ 


Converted by Tiff Combine 


مفطما 


هل يكن أن يكون للمسلمين منهج للتربية. .؟ 

وهذا المهجح مستمد من كتاب الله مباشرة. . ؟ 

وإذا كان ذلك في الإمكان فلماذا م يفد المسلمون من هذا الميج. .؟ 

لاذا م يحاولوا تطبيقه ني حياتمم لينظم شؤومم ويربي أجياهم. .؟ 

ونتساءل. . لاذا انجه رجال التربية عندنا في العام الإسلامي إلى الشرق 
والغرب لاستيراد الأفكار» وتسول الوسائل من خلف السهوب ومن وراء البحار؟ 

لادا اتجهوا إلى موائد غيرهم . ؟ لاقتباس قواعد الأخحلاق وأصول التربية وعلم 
اللفس والاجتماع. .؟ 

ولاذا العلوم الإإنسانية بالذات . .؟ ولنا مها رصيد كبير» بل الرصيد الأو › 
والتاریخ يشهد بان رجالنا حملوا في يوم من الأيام العلوم الإنسانية» وانداحوا بافي 
أربعة أركان الأرض ؛فمدنواء الدنيا وهذبوا العالم» وقرروا الحق للانسان. . 

لو اتجه رجالنا لاقتباس الجانب العلمي اللحض الذي ينشأ عنه رقي الصناعة 
وزيادة الإنتاج » وغو العمران» لو فعلوا ذلك ما كان هناك حرج ولا بأس» لأننا 
نشعر حقيقة أننا في حاجة إليه. . 

واقتباسه لا ثل حطراً على عقائدنا ومبادئنا. 

ولكن الظاهرة التي تلفت النظر أن نظریات «دارون» و«فروید» و«جون دوی» 


ر 


ح منهج القرآن في تربية الرجال 


و«دور کايم» هي القاسم المشترك الأعظم في كل النظريات التي نستوردها في جال 
التربية وعلم النفس والاجتماع. . . 

ونظریات «مارکس» و «إنجلز» في الاقتصاد والسياسة. . 

رلاذ! هؤلاء الأقطاب بالذات. .؟ 

ألأم لا یعرفون ربا ولا يؤمنون بدین. .؟ 

الام هم باع طويل في تدمير الأحلاق والقيم. .؟ 

آم لأنہم من اليهود أو عملاء هم» وخطط اليهود معروف. .؟ 

تقول: «بروتوکولات» حکاء صهیون : 

رجب أن نعمل لتار الأحلاق في كل مكان» فتسهل سیطرتناء إن «فروید» منا 
وسيظل يعرض العلاقات الحسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب 
شيء مقدس» ويصبح همه الأكبر هو إرواء غراثزه ا وعندئذ تار 
أحلاقه)' . 


وتقول «البروتوكولات» a‏ 

«لقد رتہنا نجاح «دارون» و «مارکس» و «نيتشة) بالترویج لارائهم وإن الأثر 
المدام للأحلاق الذي تنشئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح بكل تأكيد» 

فلماذا اتجهنا إليهم ولا زلنا نتجه. .؟ 

لاذا فعلنا ذلك ونحن أصحاب عقيدة. . ؟ 

لاذا نستورد أفكار غيرنا ونحن حملة رسالة. .؟ 

لاذا يا رجال التربية فعلتم ذلك. . ولنا رصيدنا من المعرفة والإيان 
والتشريع . .؟ 


)١(‏ مطبوعات المكتب العري الفلسطين 
(۲) المصدر السابق 


أهي التبعية للخبر. .؟ والتقليد لكل جديد وغريب. .؟ 

وماذا كانت نتيجة هله التبعية . . وإهمال ما نملك إلى ما لا نملك . .؟ 

آن تتابعت هزائمنا في ميدان الحروب 

وتتابعت هزائمنا في ميدان السياسة 

وتتابعت هزائمنا في ميدان الثقافة 

وکان حطر أنواع اهزائم اتباعنالغيرنا في الفكر والثقافة والتشريع ٬لأنه‏ أبعد 
السلمين عن سر قوتهم» وأسباب عظمتهم وأقام التبشير والإلحاد والاستعمار 
ا قرآنہم . 


ولم يكتف بذلك» بل اهتم اهتماماً کبیراً بتشویه تاریخهم» وتحطیم کیائہم» 
واغتصاب حضارتهم » واستعمل في سبيل إنجاح خحططه كل الوسائل والحيل . . . 

استعمل جنوده ومعداته» واستعمل وسائل إعلامه وأتباعه. . واستغل 
وسائل التعليم والتربية» ونجح في تخريج طبقة جديدة إسلامية اللإسم والمظهر 
أجنبية الروح والمخبر. .؟ 

يقول الشاعر المسدم محمد إقبال: 

«إن التعليم يعني على الطريقة الخربية هو الحامض الذي يذيب شخصيه 
الكائن ا لحي » ثم يكوا كما يشاء» وإن هذا الحامض اتد رو ایر م ان 
مادة كيماوية)('. 

لقد طور الغرب آسالیبه» فلم تعد جنوداً ترابط»ومعدات تقام » ولكنه أصيح 
نفوذا بحرك الأفراد من الخارج» وتبعية وتنفيذاً لأوامره في الداخل . . عن طريق 
«الدبلوماسية» تارةء والفن والإعلام تارة أخحرى» وتوريد الأفكار مرة ثالثة. . 


. يقول الدكتور عبد الوهاب عزام : 


)١(‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الخربية للأستاذ الندوي 


«احتمعت هذه الفتن كلها على الشرق. فزلزلت إمانه. وحيرت وجدانه 
وأزاغت بصره» وغزت عقله وقلبه» فإذا هم أجساد تنبض بقلوب الغرب. وتفكر 
بعقوله » وإذا هم مستسلمون لکل ما تطلع به أورباء منقادون لکل ما تأمرهم به 
متهافتون على كل ما اتصل به» بحقرون أنفسهم واباءهم. وميراث حضارتم 
وتار يهم . . 

والخلاصة أن الشرقيين يتلقون عن الغر بيين أفكارهم وعقائدهم » كا يأحذون 
منسوجات القطن والصوف» ومصنوعات الحديد والنحاس وأصناف 
الأحذية. .(. 

إن ذلك کله ما کان یتم لو کان منہج التربية الإسلامي قاتا ومنفذاًء ولو نشأت 
أجيالنا في ظل هذه التربية . . وكانت له سلوكا ومنهجا للفظ هذا الزيف» الذي 
يلف بعض حیاتنا. . ویکاد يکتم أنفاسنا. . 

ولو تحصن شبابنا بدينه وقيمه» لأعاد للبشرية رشدهاء وردها إلى صواما 
وحال بينها وبين التيه الذي تغذ السير فيه. . 

ولو كانت كتيبة الإيمان» كتيبة القران قائمة» نقول: لو كانت هذه الكتيبة في 
الساحة» لما سمحت لأحد الأقزام من عملاء الشيوعية . . أن يتبجح ويعلن على 
العام العربي والإسلامي قوله «لقد انتهت ألمة الأساطير» وولت أديان 
الاستغلاليين» . 

وذهب أفيون الشعوبالمخدر إلى غبر رجعة » ودخلنا في عص ر الاقتصاد» رب 
الأرباب» المنحكم في رقاب العبادء عصر الحماهير الزاحفة المتحررة الواعية ء التي 
EG A E E‏ وانظرو ا اای» 
وتعاليم «کارل مارکس»١)‏ 


(ا) مقال للكاتب في ملحق السياسة الأدبي - نقلا عن المحلول المستوردة د/ يوسف القرضاوي . 
(۲) دولة القرآن للأستاذ/ طه عبد الباقي سرور ص ٠١‏ 


دة ل 


ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ٠(4‏ 
وصدق ربي في قوله : 
بل کذبوا ہما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله ې“ 

ولعانا نتساءل. . هل المسلمون بوضعهم الحالي شيء في الميزان. .؟ 
وهل هم ذا الوضع سائرون على الجادة. .؟ 

وأين كتاب الله مهم. .؟ 

وهل لا بزال بہيمن على حياتہم . . ويتبعون قواعده وأصوله في القضاء بينم 
وتوجه قواهم إلى ما يحب الله ویرضی . .؟ 

اكا الزات الى فاا فحن فاعلرن ‏ 

إن هذا البحث دعوة 2 إلى منهج التربية الإسلامية المستمدة من القران 
الكريم وألسنة النبوية. . . لنعيد للبشرية رشدهاء ونردها إلى صوابها وعقلها. . . 
ٹم ماذا؛ 

نرفعها من إسفافها في الوحل إلى شفافية الطهر والنور» فهل نحن 
اغ ك 

د. عبد الرحن عميرة 


)١(‏ سورة الكهف آية رقم ه 
(۳) سورة يونس آیة رقم ۳۹ 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة AD AR ES RE EN ESSE:‏ 
تمهید VD LR E O AT‏ 
تعريف التربية O Fede e‏ 
نشأة التربية وأهدافها A NONE‏ 
التربية الإسلامية وأثرها في سلوك الأفراد E SSS‏ 
الإسلام والعقل EEC DTC SDS‏ 
تربية العقل O2 sS ESA EOE ARSE ec‏ 
١‏ - منهج الإسلام في تربية العقل A E ETE EE‏ 
۲ - منهج القرآن في تربية العقل AEE CETTE‏ 
۳ دعوة اللإسلام العقل للتأمل في نواميس الكون O E‏ 
تربية الجسم CD E EE TO‏ 
١‏ - منهج القرأن في تربية الحسم I CT ETTI‏ 
۲ - منهج القران في حاية الجسم O HESSD‏ 
۳ الصلاة وتربية الحسم CT‏ 
تربية الروح VO Epps Ses aS‏ 
١‏ - منهج القرآن في تربية الروح VY RNS‏ 


۲ - التقوى في منهج التربية gS‏ 


مج القرآن بين الدوافع والضوابط E O EE‏ 


E AS منهج القرآن في تربية الدوافع الفطرية‎ - ١ 
STRSTR E دافع الطعام والشراب‎ - ۲ 
EAA ESTE SRSA دافع الجنس‎ ۳ 
IAS eNOS ESSER دافع التملك‎ ٤ 
CT E RTT دافع الخوف والرجاء‎ - ٥ 
OF aiden SEAS دافع الحب والكره‎ - ٦ 
BU Rr BD SELES ENES e من وسائل التربية‎ 
O aD RRS AES التربية بالموعظة‎ - ١ 
E E التربية بالقصة‎ - ۲ 
VAST anna SaaS التربية بالأحداث‎ - ۳ 
AF SEES EREN SRA التربية بالعقوبة‎ - 4 
ENTE CIETY ماذج فاضلة للتربية الإسلامية‎ 
E E أثر التربية اللإسلامية في سلوك الأفراد‎ 


OT امراج‎ 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد 
اة - وعلى اله وصحبه أحمعين. 

اللهم اجعل الحق هدفي من كل أعمالي » واجعل الصدق شيمتي» والإخلاص 
للحق ديني»› والقرآن حجتي» آمنت بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد با نبي 
ورسولا. 
وبعد 

فهل يمكن للباحث ني جال العلوم الإنسانية أن يوفق إلى تعريف جامع مانم 
للتربية » تربية الإنسان في أطوار حياته الا ا و انها هابا وکیا إل ار 
حیاته؟ 

أم أن ذلك من الصعوبة بمكان؟ . . نظراً لاخحتلاف وجهات النظر بين 
رجالات التربية وعلاء النفس والتي تحكمهم في أغلب الأحيان عوامل ذاتية من 
الطبع » والورائة» والنشأًة والثقافة» وعوامل سياسية ووطنية في بعضها الآخحر. 4 


الحقيقة التي يلمسها كل باحث في هذا المجال» أن علاء التربية في القديم 
وال لحديث اتفقوا في شن اساسات: روفراف الن :الا ااانا 


۱ 


۲ منهج القرآن في تربية الرجال 


يكاد يكون جوهرياًء نظراً لاختلاف العصور» واتجاهات الأمم» وتنوع عوامل 
البيئة» ونظرة كل منم إلى طبيعة الإنسان وتكوينه. . 
ونكاد لا نعدو الصواب إذا قلنا: إن حصر التعريفات » والاصطلاحات التق 
الأمر الذي مجعل الباحث المدقق في حيرة أمام هذا الحشد المائل من الآراء 
والانجاهات» وبالتالي لا يستطيع أن يقدم تعريفاً للتربية أقرب إلى الحقيقة» دون 
الإحاطة بذ الآراء المختلفة» التي يترتب تبعاً لتحديدهاء حصر أهداف التربية 
واتجاهاتما. . . والله الموفق. . 


نعو بف التو ييه 


e‏ - في هذه العجالة أن نقدم بعض بعض التعريفات التي تعتبر دالة عل 


فالتر بية عند أفلاطون )£1۷ EV‏ . م( 

إعداد الفرد ليصبح عضواً صالاً في المجتمم» وعنده أن تربية الفرد 
ليست غاية لذاعما وإنما هي غاية بالنسبة للغاية الكبرى» وهي نجاح المجتمع 
وسعادته» وهويرى أن صلاح الفرد لا يكون إلا بمعرفة ابر وتقديره إياه» وعلى هذا 
فلا يكون الفرد عضواً صالاً إلا إذا كان عارفاً اير لان معرفة الحر فضيلة. . 

فإذا تركنا أفلاطون واتجهنا إلى رجل أخر قريب منه في الزمن كأرسطو 
(e J Y-^)‏ 
ٽراه یعرف التربية بقوله : إعداد العقل لکسب العلم 

ویری «فتریgi‏ دilhlر‏ ( (Viftorino Doefeltre)‏ أشهر المربين بإيطاليا ف عصر 
الهضصة أن التربية تنمية الفرد من جيع نواحيه العقلية » والخلقية والحسميةء لا لمهنة 


٠١۲ تاريخ التربية لمونرو ترجمة الأستاذ صالح عبد العزيز ص‎ )١( 
٩ وراجع تاريخ الثربية لعبد الله المشنوق ص‎ ٠١ دائرة معارف المدرسين ص‎ )۲( 


۳ 


٤‏ منهج القرآن لي تربية الرجال 


خاصة ولكن ليكون مواطنا صالحا مفيداً مجتمعه» قادراً على أداء الواجب العام 
والخاص”' . 

ونكاد نرى توافقا بين ما قاله «أفلاطون» في العصر القديم» وبين ما نادی به 
«فلتر » في عصر النهمضة» من أن كليها» يطالب بإعداد الفرد الصالح الذي يخدم 
مجتمعه الکہی وآن أفلاطون يرى أن الغاية من ذلك كله سعادة المجتمع في النهايةء 
حت وإن كان ذلك على حساب الفرد. 
ما فرنسیس بیکون (۱۵۹۱ ۔ ١۲٦۱م)‏ . 

الذي عاش في عصر الكشوف العلمية» فيرى أن التربية ليست غايتها أن 
تجعل الناشئين خبيرين بالعلوم» وعارفين ها بالطرق التقليدية القدية» ولكن غاية 
التربية أن تفتح أذهانمم» وتوجههم إلى طريقة كسب العلوم» حت يستطيعوا 
الاستفادة منها مى أرادواء وذلك بمنحهم الحرية العقلية » التي تم“نهم من إدراك كل 
أنواع العارف وتفهمها»" . 
ویقول لیتری (٩۲اازا)‏ : 

«إن التربية : هي العمل الذي تقوم به لتنشئة طفل أو شاب» وإا مجموعة 
من العادات الفكرية أو اليدوية التي تكتسب» ومجموعة من الصفات الخلقية التي 
تنمو). 

وفي هذا التعريف نرى «ليتري» يفرق بين العمل الذي نمارسه وبين نتيجة 
هذا العمل ويرى » أن اكتساب المهارات الفكرية أو اليدوية شيء تلف عن غو 
الصفات الخلقية » ثم إن هذا التمييز بين المهارات والصفات يحتاج أيضاًء إلى مزيد 
من التفكير. . 


٠٦ ص‎ |١ التربية وطرق التدريس الأستاذ صالح عبد العزيز وزميله ج‎ )١( 


0 التربية وطرق التدریس صالح عبد العزیز وزمیله ج ١‏ ص ٠١‏ 


تعريف التربية 


ومذا يكون «ليترى . . متفقا مع مفكر من علماء المسلمين الذين تكلموا في 
وبعضها فطري» أو بعبارة أخرى أن مادة المعلومات مكتسبة» أما صورتها 
ففطرية . 

ویذکر معجم «هاتزتفیلد )۲12۴٤1۵(‏ ودار مستر (اeا0ares)‏ وتوما (Thıma(‏ 
إن المجمع العلمي الفرنسي لم يكن يفهم من التربية سوى تكوين النفس والحسد» 
وكان بجعل منها ومن التعليم شيئاً واحداً إذ يرى فيها - أي التربية - العناية التي 
نقدمها لتعليم الأطفال سواء فيا يتصل برياضة النفس أو رياضة الحسد“ . 

ما «ھرٻارتٽ (Herbart)‏ 1۸1° - 14م (سبنسر) فأنه مخالف ما نادی به 
أفلاطون» وما قاله (فلتر ) حيث يرى أن التربية ذاتية » وتكون لصالح الفرد نفسه» 
ویعرفها بأما: موضوع علم يجعل غایته تکوین الفرد من أجل ذاته بأن يوقظ فيه 
ضصروب ميوله الكثيرة. . " 

فإذا أردنا أن نتعرف على بعض اراء مفكري الإسلام في التربية وتناو هم ها 
فإننا نرى ابن ماسكويه ٤۲١‏ ه يعرف التربية بقوله : هى أدب الشريعة» والأحذ 
بوظائفها وشر ائطها حقى يتعودها الطفل). فالتربية عنده تعود» ومن شب على شي ء 
شاب عليه» وعلى الأمة الإإسلامية أن تعرّد أطفاها على الأحذ بأدب الشريعة» حق 
تكون همم سلوكا ومنهجاً وعلى الأسرة أن تبدا ذلك مع أبنائها بداية مبكرة. . 


آما ابن سينا (أبو علي الحسين ۳۷۰ - ٤۲۸‏ ه) فالتربية في نظره: مسايرة 


(1) التربية في الإسلام. د/ أحمد فژاد الأهواني ص ۲۳۲ . 

(۲) التربية العامة تأليف رونيه أوبير. 

(۴) المصدر السابى 

)6( التربية في الإسلام د. أحمد فؤاد الأهواني ص ۲۳ وراجع مقدمة الأب لويس شيخو مقالات فلسفية لبعض 
مشاهير وفلاسفة العرب ص ٣ه‏ 


٦‏ منهج القرآن في ثربية الرجال 


ميول الصبي» ثم توجيهه إلى الصناعة أو المهنة التي تنفق وميوله " . 
فابن سينا يرى أن هناك أشياء فطرية يولد لفل مروا ا وعن طریق 
اللاحظة والتجربة يكن التعرف عليها 
والإامام البيضاوي صاحب کتاب «آنوار التنزيل وأسرار التأريا » المشهور 
بتفسير البيضاوي (عبد الله بن عمر البيضاوي ۷۹١‏ ه)» يقول عند تفسيره لفانحة 
الكتاب : 
(أصل الرب بعنى التربية» وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئاء ثم 
الناشىء إلى كماله شيعا فشيةا" . 
وكلمة الإمام ا شيعا فشيئاً» إشارة لطيفة إلى الأسلوب التربوي 
ويكاد كثبر من علاء المسلمين أن يتفقوا على أن التربية : 
«عملية تحقيق النمو المتزن المنسجم لحميع استعدادات الفرد» الجسمية والنفسية 
والعقلية والخلقية» حت يصل إلى كماله»“. 
والمدقق في التعاريف السابقة يرى التباين بين أقوال العلماءء نظراً لاختلافهم 
في طبيعة الإنسان وتكوينه بين عقل فقط» أو روح فقط. 
أو جسد هو الكيان الحقيقي للإنسان. 
ومن هنا کانت مناهجهم قاصرة» وبرامجهم ناقصة» تعجز عن تکوین 
الإنسان السوي . 
(1) المصدر السابق . 


(۲) تفسير الإمام البيضاوي ج ١‏ ص ۷ 
(۳) التربية وطرق التدريس للدكتور عبد الكريم عثمان وزميله ج ١‏ ص ٠٤‏ 


تعريف التربية ۷ 


فلم جاء الإسلام كانت نظرته للإنسان شاملة» ول يفعل كا فعلت المذاهب 
السابقة عليه أو التالية له - والتي تناولت الإنسان أجزاء وتفاريق . . 

ومن هنا كان الاختلاف بين منهج الإسلام والمناهج الأحرى في تربية 
الانسان. 


م 
وسنحاول جاهدين - بمشيئة الله - أن نستعرض سوياً أهداف التربية 
وأغراضها عبر التاريخ»› ليتحقق للقاریء صدق ما هدانا الله إليه» وعل الله قصد 


ا 


Converted by Tiff Combine 


نشا التو بيو إهطافها 


لا شك أن التربية نشأت بظهور الإنسان على الأرض» وشعوره بكيانه 
باعتباره فرداً في مجتمع كالأسرة والقبيلة. 

وكانت غايتها في ذلك الزمان البعيد أن يعلُم الكبارٌ الصغارَ سبل العيش 
والسلوك في حيانهم البدائيةء فكانت الفتاة تساعد أمها فيا تقوم به فتعلمت منها 
و و ای ا ن 
من الصيد أو حاربة العدو» وتعلم بهذه الصورة أساليب الحياة. 

وهله الأنماط البسيطة من التربية أحذت نختلف وتتطور على مر العصور من 
بيثة إلى بيئة ومن عصر إلى آخرء وكان كل تجمع إنساني يكيف نفسه مقتضيات 
حیطه وظروفه. ویصطنع لنفسه من العوامل ما يلبي حاجاته ورغباته. . 

وإذا أردنا أن نستعرض أنماطاً من التربية على مر العصور فإننا نجد أن التربية 
في مصر القدية كانت تعمل على إعداد طبقة معينة من الكهنة والقضاة والمهندسين 
وجباة الضرائب وال حنود » وكان هدفها دنيوياً وديلياء فالدنيوي يعد المتعلمين في 
الفنون المختلفة ما يضمن همم المعيشة الراضيةء والديني يعمل على محبة الآلهة في 
الآخرة بالتعبد والتقرب إليهم'“. 


)١(‏ ص 1۷ من كتاب تاريخ التربية لارو ترجة الأستاذ صالح عبد العزيز 


۹٩ 


۱۰ منهج القرآن في تربية الرجال 


وني الصين: كانت التربية تلترم بتعاليم «کونفوشیوس» الذي کان يقول 
ایخ ی ی ایی وی اا و ااا کلف بر اعا ن 
فضائل» وهي العدل والنظام والحكمة. والأمانة» والإحسان. 

أما التربية في اليونان »فا كانت تمتاز على سواهاء لأا أعطت المواطن حرية 
الفكر والابتكار مما ساعد على رقي التربية وتطورها. 

يقول أرسطو: توجد نقطة واحدة يستحق الأرسطيون من أجلها الثناءء 
وهي أهم كانوا يعتنون كل الاعتناء بتربية أطفاهم بصورة علمية تناسب عيطهم »› 
وكان ذلك من قبل الحكومة. 

وكان هدف التربية عندهم أن يعدوا أطفامم شبانا كاملي القوة البدنية 
شجعانا وجنوداً مطيعين كل الطاعة للقانون والحكومة" 


التربية لي اليابان: 

وني اليابان كان الغرض من التربية هو تخريج موظفين خلصين للدولة عن 
طريق تربية عواطفهم نافعين ما عن طريق معارفهم التي تعلموهاء وكانت 
معاهدهم» ومصانعهم ونظم الحياة عندهم ترمي إلى هدف العظمة الوطنية" 


التربية المسيحية : 


أما ني المسيحية فكان الغرض العملي عند رجا طما في القرون الوسطى هوإماتة 


)١(‏ ص ۱۸ من كتاب رائد التربية العامة وأصول التدريس عبد الحميد فايد. 
(۲) تاریخ التربية لعبد الله المشنوق ص ۲۷ 
)۳( کتاب 0ine unt ٥٢(‏ ہر تراندرسل ص ۳۹ 


نشأة التر بية وأهدافها ۱۱ 


الشهوات وإمال الجسم » حت تتطهر الروح وتنجو من عذاب جهنم » ووسيلة ذلك 
الطهارة. والفقر والطاعة " . 

ثم لم تلبث أن اهتمت بالأبحاث الكلامية دفاعاً عن العقيدة السيحية فنشأت 
الفلسفة المدرسية المبنية على المنطق اليوناني والحدل» فأصبحت التربية عبارة عن 
رياضة فكرية”. 


التربية عند المسلمين : 

ل يكن هدف التربية عند المسلمين دنيوياً حضاً كا كان عند اليونان والروم 
مثلاء ولم يكن دينياً محضاً كا كان عند المسيحية في الصدر الأولء وإنا كان دينيا 
اوا ا فقد کانوا يرمون إلى إعداد الفرد الملسلم للدنيا والآخرة» وي القرآن 
الكريم » والحديث النبوي وآثار السلف ما يدل على ذلك قال الله تعالى : 

وابتغ فيما آناك الله الدار الآحرةء ولا تنس نصيبك من الدنيا 4“ 
وإذا كانت أهداف التربية في القديم والحديث تختلف فيا بينهاء وتكاد تتفق 
في النهاية في الخاية من التربية» وهي إعداد المواطن الصالح . 

فإن اللإسلام يتجه إلى ما هو أبعد من ذلك» ويجعل الغاية من الثربية هى : 

إيجاد الإنسان الصالح» الذي يلتزم نهج القرانء ويتأدب بأدب الإسلام» 
الإنسان العالمي الذي يعتقد أن الناس كلهم خلق الله » فهم إخوة في الخليقة . 

لن يفرقهم الجنس أو اللون. 

ولن يتفاضلوا بالعصبية أو القبلية . 


)١(‏ دائرة المعارف للمدرسين مادة تربية لشرها لوري 
() التربية العامة وأصول التدریس للأستاذ عبد الحمید فاید ص ۲١‏ 
(۳) سورة القصص آية رقم ۷۷ 


1۲ منهج القرآن في تربية الرجال 


ولن يسود بعضهم بعرض زائل من مال أو عقار» ولن يستعبد بعضهم بعضا 
لأي سبب من الأسباب فالناس كلهم سواسية . 

٭ كلكم لادم وآدم من تراب ٩(4‏ 

والناس كلهم صائرون إلى الله في الهاية فهم إخوة في المصير. . 

وأن إلى ربك المنتهي ٠١4‏ 

والناس كلهم من نفس واحدة فهم إخحوة في اللإنسانية. 

يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» وخلق منها 
زوجها وبث مېا رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذې تساءلون به والأرحام إن اله 
کان علیکم رقیباً 4 

والناس كلهم عليهم أن يعبدوا الله » ويلتقوا في حاه فهم إنحوة في الاتجاه. 

فأینما تولوا فشم وجه الله ٠54‏ 

فهل نجح منج التربية الإسلامي في تنظيم سلوك الأفراد وردهم إلى 
مولاهم؟ وإذا کان. فكيف تم ذلك. .؟ 


للإجابة على هذا السؤال نأمل أن نقطع شوطاً آحر في المج ؟؟ 


)١(‏ رواه الإمامان البخاري ومسلم 
(۲) سورة النجم آية رقم ٤۲‏ 

(۳) سورة النساء آية رقم ١‏ 

١١١ سورة البقرة أبة رقم‎ )٤( 


انو ييه الاس اميه 
و اتوهاك. سلوك الإفر اطا 


جاء الإسلام ومن بين أهدافه تربية أمة من الأمم لتحمل هذا الدين الخالد 
إلى البشرية كلها. تربية توافق الفطرة البشرية » وتتلاءم مع النفس الإنسانية» ولا 
تيد قيد أنغلة عن الجبلة التي فطر الناس عليها. 

جاء الإسلام. : يربي الإنسان خليفة الله في الأرض»› ا ورا و ت 
جسداً وعقلا» ویربيه أحلاقا وسلوکاًء ویرتفع به إلى الأفق الأعلى» أفق الإنسانية» 
آحذا بيده» حى بحيله في النهاية صورة حية من تصورات الإسلام للانسان الكامل . 


ويصنع منه طاقة كونية فعالة» يمن على الكون وتسخره لتحقيق الخلافة في 
الأرض. . 


ويجعل منه في النهاية قوة عزيزة أبية » لا تذل ولا تضعف› ولا هن ولا تجبن»› 
بل تواجه الأحداث في إيان وثقة من عون الله العلى الكبير. وتجاهد هذه القوة أعداء 
الله وأعداء دینه » وأعداء البشرية کلهاء وهی مطمئنة إلى صر الله . 


[ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 4 . 


() سورة الحج آية رقم ٤٠‏ 


٤‏ منهج القرآن في تربية الرجال 


ومن هنا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى في نزول القران منج على رسول 

ل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ونرلناه تنريلا ٠(4‏ . 

نزل القرآن منجًا ليتدبر في عمق » وتنفل تعاليمه على أغاط الحياة» ویکون 
للبشرية منہجاً ودستورا» وقائدا ودلیلا. 

دشرا للا ارده وروا ل الا واا ا ا 
بعلات » ویبصرها إذا أخحطات. ويأحل بیدها ا عن وعورة الحياة ومزالق 
الطريق . 

يقول صاحب كتاب «معارف القرآن» إن من يتدبر القرآن الكريم يبدو له 
جلا آن الإسلام عبارة عن نظام حیاة یسمی دیا . 

ویقول الله سبحانه وتعال : 

ل إن هذا القران پهدي للتي هي قوم ا . 

وكل من يتناول القران بالتلاوة والتدبر» يرى أنهكتاب عقيدة وتشريع » وكتاب 
تربية وتوجيه» ودعوة من الله سبحانه وتعالى للانسان لدراسة الكون والياة . دراسة 
متأنية هادثة . ليعرف ويتعلم» ويفهم ویندبر» ومن تم یتجه الاغجاه الصحيح . 

إن في القرآن منهجاً متكاملا في التربية» وهو منهج من الدقة والشمول بحيث 
لا يترك جزئية من جزئيات الإنسان دون آن يلقي عليها الضوء. 

وهو منهج يختلف اختلافا جوهريا عن كل المناهج البشرية ويختلف في تصور 
)0 سورة الإسراء آية رقم ٠٦‏ 


(۲) مادا خسر العا بانحطاط المسلمين 
۳( سورة الإسراء آية رقم ۹ 


التربية الإسلامية وأثرها في سلوك الأفراد 10٥‏ 


الإسلامي في تربية الأفراد حيث فشلت مناهج الآخرين. . 


اختلاف التصور الإسلامي للإنسان عن كل التصورات الأخرى 


الإنسان في منهج الإسلام ليس روحاً فقط كا تدعي بعض المذاهب الفلسفية 
فتحاول جاهدة أن تبرز الجانب الروحي على بقية الجوانب الأحرى. . 

ولیس عقفلا فقط کا تصوره قادة الفكر اليوناني في الزمن القديم » ونادت بعض 
المذاهب التي تدعي التقدمية في عالمنا المعاصر» إلى درجة أا ترفض كل ما لم يدحل 
في جال العقل أو يخضع لسلطانه“ . وليس هو جسداً فحسب كا اعثبرته دولة 
الرومان وإسبرطة - على وجه الخصوص ‏ فوجهت اهتمامها إلى الجسد بالعمل 
على إبراز مفاتنه رغبة في التمتع بجماله أو تقوية عضلاته لينازل الوحوش 
والحیوانات المفترسة إرضاء للسادة والأباطرة مہم . : 

الإنسان في منہج الإسلام عقل » وجسد وروح » وأي تجاهل لأي من هذه 
الثلاث. يبعد الباحث أو المفكر عن التصور الصحيح للإنسان. 
الدارونية. . من آنه ثمرة لتطور العفن وتخمر الطين. . 


فالإإنسان عند «داروين»" خرج من باطن الأرض فهو من صنع الطبيعة أما 
ف التصور الإسلامي »› فالإنسان خلق من طين الأرض»› فهو من صنع الله . 


(1) ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين 
(۲) المصدر السابق 
(۳) صاحب كتاب (أصل الأنوا) 


٦‏ منهج القرآن في تربية الرجال 


الإنسان عند المدرسة الدارونية : خحلاصة التربة الأرضية وكفى . . والإنسان 
في منہج الإإسلام : قبضة من طين الأرض» ونفخة من روح الله قال تعالى : 

ل إني خالق بشرا من طين» فٳذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدین که(“ 

الإنسان عند المدرسة «الدارونية» مبتوت الصلة إلا بالأرض من باطنہها خرج 
وإليها يعود. 

والإنسان في منهج الإسلام . . خليفة الله في الأرض»› ودنیاه طریق إلى احرته 
يقول الله تعالى : 
ل وأن إلى ربك المنتهى 4" 

ويختلف التصور الإسلامي للانسان عا توصل إليه «فرويد» (صاحب مصحة 
الشواذ) والذي قرر في معمله. . «أن الطاقة الحسية هي الكيان الحقيقي 
للانسان ». 

وما دام ذلك كذلك. فهي الدافع وهي المحرك وهي الموجه..؟؟ 

فهل هذا هو الإنسان. .؟ 

إن منهج اللإسلام : لا يغفل الطاقة ا لجنسية وأثرها في حياة الإنسان» ولكنه لا 
يعطيها أكثر ما تستحق » فهي طاقة من طاقات الإإنسان» وهي وسیلة » ولکنہا ليست 
غاية . 

ا لجنس في منہج الإسلام» وسيلة لاستمرار اللوع يقول الله تعالى : 

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجھا وبٹ منھما رجالا کثیراً ونساء ی“ 


۷۲-۷١ سورة ص آية رقم‎ )١( 
٤۲ سورة النجم آية رقم‎ )۲( 
١ سورة النساء آية رقم‎ )۴( 


التربية الإسلامية وأثرها في سلوك الأفراد ۷ 


وا لجنس وسيلة للسكن والراحة» والمودة والرحمة» ط[ ومن أياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة 4 . 

هذا هو اللحنس في منهج الإسلام »دافع ولكنه ليس كل الدوافع » وجزئية في 
ترکیب الإنسان لا تتعدی قدذرا حدودا. 

ويختلف التصور الإسلامي للانسان عا توصل إليه التفسير «السيكلوجي » 
الذي حصر الإنسان في شعور التفوق والبروز كا قرر «أدلر»» أو شعور النقص 
وحاولة التعويض كا قرر (يونج) تلميذ «فرويد» إن هذه الجزئية التي توصل إليها 
(إدلر) و(يونج) ليست هي الإنسان على أي حال ولكما جزئية من جزئياته فقط . 

والإنسان في التصور الإسلامي ليس هو أمشاج المدرسة التجريبية التي تدخحل 
به داحل المعمل» وتضعه على المشرحة» وتعمل فيه مباضعهاء وتخرج في النهاية 
لتقرر: أن الإنسان جسد فقط . 

ولعل هما بعض العذر» لأن أدواتها وآلاتبا داخحل المعمل تعجز عجزاً كاملا 
عن معرفة الحوانب الأخحرى. . 

والإنسان في التصور الإسلامي : ليس هو حيوان المدرسة السلوكية» التي 
تفسر الإنسان على أنه مجموعة من العادات» وردود الفعل الشرطية المنعكسة» 
مجموعة من الحالات المتتابعة بلا جدوى» لأن هذا التحليل ينطبق على الحيوان لا 
الإنسان. ليس هو إنسان «ماركس» و (أنجاز) ”“ صاحبي التفسير المادي 
للتاريخ واللذين بحاولان تفسير الإنسان من الخارج» وحصر تاريخ البشرية في 
البحث عن الطعام . 


لیس هو الانسان ک| صورته الوحودية» آو کا أرادته الشيوعية أو الرأسمالية . 


۲١ سورة الروم أية رقم‎ )١( 
کارل مارکس (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) صاحب کتاب رأس الال (أصل الشيوعية)‎ )۲( 
انجاز فردريك ۱۸۲۰ - ٩۱۸۹م ۔ له كتاب عن (لودفيج فوير باخ) عن المادية والمالية.‎ )۳( 


1۸ منهج القران في تربية الرجال 


الإنسان في التصور الإسلامي . . ليس هو إنسان القوة» أو الخاضع ها عند 
(جوك دیوی)(٩‏ أو الإنسان الذي ترتبط حياته بالقهر الاجتماعي الذي ل يراعي 
مشاعر الفرد ورغباته كا قرر «دور كايم»"٠‏ صاحب التفسير الجمعي للتاريخ . . 


«حقيقة الإنسان في التصور الإسلامي. .» 


الإنسان في منهج الإسلام هو خلق الله سبحانه وتعالى» والذي أعلن مولده 


إني خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون 4 
وقلده أمر الخلافة في الأرص . 
بإ إني جاعل في الأرض خليفة 04 . 
وأسجد له ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون. 
ل فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ي(“ 
وعلمه وأدبه. . 
[ الرحمن علم القران» خلق الإنسانء علمه البيان 4^ 
[ وعلم أدم الأسماء كلها 4“ 
وهداه إلى الطريق المستقيم» ووضح له طريق الخبر والشر 
وهديناه النجدين 4 . 


)١(‏ فيلسوف أمريكي استبدل بجشكلة الصدق مشكلة القيمة (۱۸۵۹ - ۱۹۵۲ م) 
(۲) صاحب مذهب في علم الاجتماع 

(۳) سورة الحجر آية رقم 1۸ 

٣٠ سورة البقرةآية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الحجر آية ۲۹ 

4 ١ سورة الرحمن آية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة آية ۲٠١‏ 

(۸) سورة البلد أية ٠١‏ 


التر بية الإسلامية وأثرها في سلوك الأفراد ۱۹ 


ومنحه حرية الاختيار 

ل کل نفس ہما کسہت رهینة 4 

وأعطاه الإرادة ليفرق بين الحق والباطل بين الفجور والتقوى . 

ل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 4“ 

وزوده بالإدراك ووسائله 

ل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة که ^ 

وأنزل له منهجاً للتربية والتوجيه 

منهج يتناول الإنسان من تاريخ ولادته» ويتتبعه طفلاء ويافعاً» وشاباًء 
وکھلا جتی آنحر حیاته . . 

وهو منهج متكامل لا يقبل تنمية ولا تكميلاء لأنه من صنع الله» فلا ملك 
أي إنسان أن يضيف إلى منهج الله شيئاًء ولا يملك أن يعدل فيه قليا أو كثيراً. 


هو منهج متكامل لأنه من لدن اللطيف اير ل الذي خلق فسوى والذي 
قدر فهدی ې٥‏ 

صانم منہج التربية الإسلامية» هو صانع الحهاز الآدمي وموجده» وخر 
بكل خلجة من خلجاته» وبکل خلية من خلایا جسمه» وبکل ذرة من ذرات 
تکوینه . 

لهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» وإذ أنتم أجنة في بطون 
أمهاتکم ٥‏ 

فهو الأعلم با يصلح للبشرية كلها ني كل زمان ومكانء يصلح هما في جال 
التشريع والحکم . 


.١۸ سورة المدثر آية‎ )١( 

(۲) سورة الشمس آية ٠۷‏ ۸. 
رم سورة الملك آية ۳ 

٣ »۲ سورة الأعلى آية رقم‎ )٤( 
٠۲ سورة النجم آية رقم‎ )١( 


۲٠‏ مهج القرآن ي تربية الرجال 


في جال التربية والتوجيه. 

في جال الاقتصاد وعروض التجارة» وكل ما لا تصلح البشرية إلا به 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ٠4‏ 

إذا كان ذلك كذلك فا موقف الإسلام من العقل. .؟ أوقف منه موقف 
امعارض له المقيد لحريته الرافض لآرائه. .؟ 

أم وقف منه موقف المؤيد له المبارك لأحكامهء المطلق له حرية البحث 
والقول؟ 

آم حد له حدوداً لا یتعداهاء ووضع له قواعد لا يتخطاها. ؟ 

للإجابة على ذلك علينا أن نقطع سوياً شوطاً آخر في البحث. 


٠١ سورة الملك آية رقم‎ )١( 


الامو العقا 


الدين الإسلامي دين لا يعرف الكهانة(› ولا يتوسط فيه السدنة والأحبار 
بين المخلوق والخالق » ولا يفرض على الإأنسان قربانا يسعى به إلى المحراب بشفاعة 
من ولي متسلط أو صاحب قداسة مطاعة . فلا ترجمان بين الله وبين عباده ملك 
التحريم والتحليل » أو يقضي بالثواب والعقاب » ودين هذا شأنه لن يتجه فيه ا لخطاب 
بداهة إلى غير الإنسان العاقل . 

وإذا كانت كتب الأديان الكبرى أشارت إلى العقل أو التميز» فإن ذلك كان 
e‏ وقد يلمح فيه الإنسان شيئاً من الزراية بالعقل أو التحذير 

.. أما في الإسلام فإن العقل لا يذكر إ إلا في مقام التعظيم والتنبيه ! 
TT‏ . وفي القران ابات كثيرة نح المؤمن على تحكيم عقلهء أو 
E‏ ا ر ا حجر عليه. . 

قال تعالی : 


# إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمن» وفي خلقكم وما یٹ من دابة 
آیات لقوم يوقنون » واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا 


(1) التفكير فريضة إسلامية ‏ للأستاذ عباس عمود العقاد 


۲4 


۲۲ مهج القرآن في تربية الرجال 


به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح يات لقوم يعقلون 4© 

ومن الآيات الثانية قوله تعالى. . 

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون 4 وأيضاً: [ وإذا 
قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان اباؤهم لا 
يعقلون شيا ولا پهتدون 4“ 

والعقل في الإسلام له دوره في قضية الإيان ومنهج الحياة ونظامها. . ولقد 
حدد الإسلام له دوره ووضع له القراعد والأصول لذلك. 


فمن ذلك أنه بتلقى عن‌الرسالة» ووظيفته أن بفهم ما يتلقاه عن الرسول 
(اة) ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين» وينبه العقل إلى تدبر دلائل الهدى» وروحيات 
الإيان ني الأنفس والآفاق وأن يرسم له مهج التلقي الصحيح ومنهج النظر 
الصحيح . 


وليس دور العقل أن يكون حاكًا على الدين ومقرراته من حيث الصحة 
والبطلان والقبول والرفض › بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله - ولكنه ملزم 
بقبول مقررات الدين مى بلغت إليه عن طريق صحيح » ومتى فهم عقله المقصود ا 
والمراد منهاء إن هذه الرسالة تخاطب العقل بجعنى أا توفظه وتوجهه» وتقيم له منهج 
النظرالصحيح» لا بمعنى أنه هو الذي بحكم بصحتها أو بطلاماء وبقبوها أو رفضها 
ومقی ثبت النص كان هو الحكم » وكان على العقل البشري أن يقبله ویطیعه وینفذه» 
شو اا ا و ا 


إن للعقل أن بعارض مفهوما عقليا بشريا للنص بفهوم عقلي بشري اخر له» 
)١(‏ سورة الحاثية آية رقم ۳ ه 
(۲) سورة الأنفال آية رقم ۲۲ 
(۳) سورة البقرة آية رقم ٠۷١‏ 


الإسلام والعقل ۲۳ 


هذا مجاله ولا حرج عليه في هذا ولا حجر» ما دام هناك من الأصول الصحيحة جال 
للتأول والأفهام المتعددة. . وحرية النظر مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال 
الواسع. . 


إن الاإسلام دين العقل نعم بعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ولا 
يقهره بخارقة «مادية» لا جال له فيها إلا الإذعان» ويخاطب العقل معن أنه يصحح 
له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر -. دلائل الهدى وموجبات الإيان في الأنفس والآفاق . 

ويخاطب العقل بعنفى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل 
مقرراته ولا یفرض عليه أن یمن ما لا یفهم مدلوله ولا یدرکه. . فإذا وصل إلى 
مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات »ل يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن »أو 
عدم التسلیم ہا فهو کافر. . ولیس هو حًا ني صحتها أو بطلاا. . ولیس هو 
افونا في قبوما أو رفضها'؟ . 

فهل وفتق الإسلام في توجيه العقل إلى هذا الطريق وإقامته على هذه 
الأسس. .؟ أسس التلقي عن الرسول الذي لا ينطق عن اههوى. 

ثم حاولة فهم النصرص والاقتناع ا. 

ثم التسليم الكامل واللخضوع لأوامر الله والالتزام با. . 

للإجابة على ذلك علينا أن نتعرف على منهج الإسلام في تربية العقل. . 


)١(‏ في ظلال القران للمرحوم سید قطب المجلد الثالٹ ج ٦‏ ص من ۲٢‏ إلى ۲۹ بتصرف كبير. . وأيضاً كتاب 


Converted by Tiff Combine 


نو بياالعقل 


١‏ منہج الإسلام في تربية العقل 
۲ منهج القرآن في تربية العقل 
0 
دعو الإسلام العقل للتامل ف نوامیس الکون 


Converted by Tiff Combine 


منهد السام 
ف 


مهتم دستور المسلمين الخالد بتربية العقل الإنساني» تربية تتفق مع الفطرة 
التي فطر الته الناس عليها ويحوطه بسياج من العناية والرعاية الخاصتين. . 

يفعل الإسلام ذلك لأن العقل مناط التكاليف وعليه المعول في فهم 
الشريعة وتطبيقهاء وإذا ما اختل العقل » سقطت التكاليف »عن صاحبه جملة فيفقد 
الخصائص الإنسانية فهو إلى الأنعام أقرب . ويعمد الإسلام أولا إلى تفريغ العقل 
من كل المعتقدات والتصورات التي لا تتفق ومنمجه. 

وتصوراته عن الألوهية. . 

وتصوراته عن طبيعة الكون 

ومعتفداته عن الخلق والياة 

تلك العتقدات والتصورات التي تردت البشرية فيها ردحاً من الزمنء ولا 
زالت تتردى والتي لم تقم على يقين» وإنما قامت على جرد الظن والتقليد. 

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
پهتدون ٠(4‏ . 

وقال تعال : 


٠۷١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


۲۷ 


۲۸ منهج القرآن في تربية الرجال 


فإ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 4“ 
تصحيح تصوراته عن الألوهية والكون والحياة 
ويبدأ الإسلام رحلة طويلة مع العقل الإنساني للكشف عن هذه الانبحرافات 
ويأخذ في نقضها واحدة تلو الأخرى. . 
أما بالنسبة للألوهية فيقرر وحدانية الإ 
إنما اله إله واحد 4 
ويقرر تفرده بالك ل قل اللهم مالك الملك به“ 
وتفرده بالخلق # هل من خالق غير اله 4“ 
وليس الإله اثنين 
ل وقال الله لا تتاءذوا إلهين اثئين إنما هو إله واحد ي“ 
وليس الإلّه ثلائة 
لقد كفر الذير. قالوا إن الله ثالث ثلاثة ي“ 
ويسوق الإسلام أدلة كثيرة لإقناع العقل بحقيقة التوحيد. . 
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ى "“ 
وليس الإله الخالق الرازق المدبر شمسا ولا قمرا. 
E:‏ تسحدوا للشمس ولا للقمر واسحدوا لله الذي خلقهن ې ^ 
ولیس الإله امالك المحي الميت صنا ولا -حجرا. 


۲۳ سورة النجم آية رقم‎ )١( 
۱۷٩ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
۳٦ سورة آل عمران آي رقم‎ )۴۳( 
٣ سورة فاطر آية رقم‎ )( 

(9) سورة النحل اية رقم ١ه‏ 
)١‏ سورة المائدة آية رقم ۷٣‏ 
(۷) سورة الأنبياء آية رقم ۲۲ 
() سورة فصلت آية رقم ۳۷ 


تربية العقل 3 


ل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال 
مین ې ۰ 

ويسخر القرآن من‌الذين يلغون عقوهم » ويستعمل في «..يل إقناعهم طريقة 
من طرق التربية التي تفرد بها وإن كانت بعض مناهج التربية الحديثة بدأت الأحذ 
بها وهي طريقة الحوار. 

قول تعال : 

قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاكفين. . 
قال : هل پسمعونکم ِد تدعول» أو ينفعونكم أو يضرون . ,؟ 

فالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. 

قال: ‏ أفرأيتم ما ل تعبدون. .؟ أنتم واباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي 
إلا رب العالمين +" 

وتستمر طريقة الحوار بين إبراهيم وقومه وكأنهم يتساءلون. . ومن 

رب العا مين الذي تدعونا إليه . . ؟ ويأتي جواب إبراهيم ردا على تساؤلا تم وإيقاظا 

#الذي خلقني فهو يهدين › والڏذي هو يطعمني ويسقين› وإذا مرضت فهر 
يشفين. والڏي يميتني ثم بحيين ۾“ 

وليس الإلّه فردا من الأفرادء أو طاغية من الطواغيت. تعالى اله عن ذلك 
E‏ 

وعندما قال فرعون لمن حوله: 

ريا أيها املأ ما علمت لكم من إله غيري)(““ 


۷٤ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء آيات رقم ۷۷-۷١‏ 
(۳) سورة الشعراء آية رقم ۸١-۷۸‏ 
(4) سورة القصص آية ٠۸‏ 


۳۹ منهج القرآن في تربية الرجال 


عاجله الله بالعقوبة على كفره» حتى نطق لسانه بكلمة احق » يقول اله تعالى 
اکا عله : 

طقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين که“ 

a OR a E Ok 
. وإثباتاً.‎ 
إنها تنفي كل الزيف المتراكم في عقول البشر.‎ 
وترفض كل هذه الإنحرافات‎ 
. لتثبيت ألوهية الخالق» ووحدانية المالك.‎ 


دعوة الإسلام العقل للتعرف على النفس 

إذا تعرف العقل على ربه » وامن به» وحضع لإرادته» ونفل شرعه دعاه منهج 
الإسلام ليتعرف على معلومة جديدة» دعاه إلى رحلة متأنية ليتعرف على نفسه ويدرك 
بعض أسرار ذاته ليزداد إياناً بخالقه وتقرباً إلى مولاهء يقول الله تعالى: 

وفي أنفسكم أفلا تبصرون ه0 

ویقول أيضاً جل سبحانه : 


سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ٠04‏ ا 
دعوة من القران للعقل البشري لمعرفة أسرار النفس البشرية وماذا عساه أن 
يعرف . .؟ أيتعرف على وظائف الأعضاء وكيف تعمل؟ أيتعرف على القلب 
ونېضاته . . ؟ وپتقرب من خلایا المخ... هذا الجهاز العجيب» كيف يدرك. .؟ 


(1) سورة يونس آية رقم ٩۰‏ 
)™( سورة ذ فصلت اي رقم of‏ 


تربية العقل ۳۹ 


كيف محتفظ بالمعلومات . . ؟ كيف يتذكر. .؟ إنه صنع الله الذي أتقن كل شىء . 

إن العقل البشري يقف مشدوها أمام قول الله سبحانه وتعالى ل فلينظر 
الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب . إنه على 
"رجعه لقادر. . و( 


إن العبرة الى تحيط بالانسان عند تلاوته هذه الآيات لا تقف عند حد إا 
تملؤه بالخشية والإجلال لخالقة وصانعه» والقادر على إعادته مرة أخحرى إعادة 
تكوينه وخلقه» وإعادة بعثه وحسابه . . أتكون هذه الآية أيضاً دعوة من الله سبحانه 
وتعالى . . . ليدرك منها علماء المسلمين. . حقائق الجنس ووظائفه. .؟ 

والتعرف على علم الأجنة وخفاياهء وأسرار عظمة الخلق فيه. .؟ 

ل ا و و 


إنه علم الوراثة. . أحد الدلائل على عظمة الله سبحانه وتعالى في الخلق 
والإبداع. 
كيف أهمله المسلمون» ولماذا تركوا دراسته» والتعرف على أصوله» 
ومحاولة فهم قواعده. .. لماذا..؟ ألأنهم جعلوا کتاب رهم وراءهم هرا 
وألهتهم قشور العلم عن حقائقه . . . وشغلهم الزيف البراق الخادع الذي جاءهم 
أتزيد حقائق الخلتق والتكوين. . . والتي أفنى كثير من العلماء فيها 
أعمارهم ول يأتوا إلا بأقل القليل عا أعلنه الله سبحانه وتعالى في اية واحدة. . 


۸- ١ سورة الطارق أية من‎ )١( 


۳۲ منهج القرآن في تربية الرجال 


«إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ثم جعلناه ا ی رار کن 
ثم خلقنا النطفة علقة› > فخلقنا العلقة مضغةء فخلقنا المضغة عظامأًء فكسونا 
العظام لحماء ثم أنشأناه خلقاً آخرىه 

خلقا اخحر من صفاته. . 

وخلقا آخر ذ في أطواره. : 

o 
. عن كل الخلائق التي تعمر الكون معه.‎ 

يختلف عن الحيوان وغرائزه بالضبط والإرادة. . 

ويختلف عن الملائكة بإرادته واخحتياره . 

ويختلف عن الجن بكثافته وتناسق أعضائه. . 

صدق رېي في قوله: 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 

أتکون هذه الآية وكثير غيرها في كتاب الله سبحانه وتعالى - دعوة للعلاء 
لدراسة هذا الإنسان» وكشف القناع عن أسرار هذا الجهاز الدقيق . .؟ والتعرف 
على اثار قدرة الله تعالى التي تعمل وتحرك هذه الأعضاء الصغيرة المتناهية في الصغر 
والدقة داخحل جسمه 

۾ صنع الله الذي أتقن کل شيء 4 

حتق . وتعود إلى ساحة قلوب المنكرين 


إثما بخشى الله من عباده العلماء ه5 


14-١١ المؤمنون:‎ )1( 

(۲) سورة التين آية رقم ٤‏ 
(۴) سورة النمل آية رقم ۸۸ 
)٤(‏ سورة فاطر أية رقم ۲۸ 


تر بية العقل ۳۳ 


دعوة الإسلام العقل للتعرف على الكون حوله 

إذا تعرف العقل البشري على ربه ومولاه» وعرف شيا عن حقيقة نفسه 
وذاته» دعاه منهج الإسلام ليتعرف على الكون حوله. . الكون الذي خلقه الله 
سبحانه وتعالی من أجله. . . وسخر له ما في السموات والأرض ليقوم بأداء حق 
الخلافة فيه يتعرف على الساء والأرض» على الشمس والقمر» على البحار 
والمحيطات على ابال والسهول»ء على الحيوانات والنباتات» ليعرف أن كل شيء 
خلق لحكمة» ولم يخلق لعباً أو عبثاً. . . 

ل إنا کل شيءَ خلقناه بقدر ٠(4‏ 

ر 

۾ وکل شيء عنده بمقدار 4 

وخحلق من أجل غاية وهدف. . 

ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ي“ 

يقول صاحب كتاب : العلم يدعو إلى الإيان 


«منذ سنوات عديدة» زرع نوع من الصبار في استراليا كسياج وقائي ولکن 
هذا الزرع مضى في سبيله» حى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلتراء وزاحم 
أهل المدن والقرى» وأتلف مزارعهم» وحال دون الزراعة. . ولم جد الأهالي وسيلة 
تصده» عن الإنتشار» وصارت استراليا في حطر من اكتساحها بجيش من الزرع 
الصامت» يتقدم في سبيله دون عائق ودون توقف . . وطاف علماء ال حشرات بنواحي 
العام حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار» ولا تتخذى بغير 
وهي سريعة الانتشار وليس هما عدو يعوقها في استراليا. 


٤4 سورة القمر آية‎ )١( 
۸ سورة الرعد أية‎ )۲( 
٠١ سورة الأنبياء آية‎ )۳( 


٤‏ منهج القرآن ني ثربية الرجال 


وما لبشت هذه الحشرة حت تغلبت على الصبار» ثم تراجعت» وم يبق منہا 
سوى بقية قليلة للوقاية تكفى لصد الصبار عن الانتشار. . ^ 


ولقد وقف الإنسان الذي يعتز بقوته وبعلمه عاجزاً أمام ظاهرة من ظواهر 
حلتق اله » ولم يستطع أن يفعل شيئأء حتى اهتدى في النهاية إلى آثار حكمة الله في 
الكون والحياة» وأن لكل شيء سبباء وأنه خلق لحكمة. وأوجد في هذا الكون 
مار 


وهذا الذي حدث في استراليا حدث مثيل له في امند. . لقد كانت اند ۔ كا 
نعلم - مستعمرة بريطانية > وعندما عاد أحد الجنود البريطانيين المرابطين فوق 
الأراضي المندية إلى بلده» حمل معه جلد ثعبان من التعابين الضخمة التي كانت 
تنتشر فوق الأارضي اهندية» وتلا الكثير من غاباتما وودياما. . . 


وأعجب بالحلد الذي حله الجندي أحد صناع الأحذية فابتاعه بجا يساوي 
ضعف ثمنه» وصنع منه مجموعة من أحذية السيدات. . . وما لبث أن كثر الطلب 
على هذا النوع من الأحذية» وانتشر المغامرون الباحثون عن الثروة فوق الأراضي 
المندية لصيد هذا النوع من النعابين وبيع جلده لتجار الأحذية» رغبة في 2 
أذراق سيدات بريطانيا العظمى . . سيدة البحار في ذلك الوقت. . 


. . وقل هذا النوع من الثعابين» وأوشك على الانقراض » ولم تكن هذه 
الظاهرة تلفت نظر المهتمين بشؤون المند في ذلك الوقت» وخحصوصاً أنهم اعتقدوا 
أن هذه الثعابين من الأشياء الضارة التي جب القضاء عليها. . وإنا الذي حدث أن 
الهند أصيبت بكارثة أوشكت أن تدمر أهم غلاتما الزراعية ألا وهو محصول 
القمح . . لقد فوجىء أصحاب حقول القمح بجيوش من الحرذان تخرج متكاثرة 


)١( ٠‏ كتاب العلم يدعو إلى الإبيان 


تر بية العقل o‏ 


الحهود في القضاء على هذا الحيوان الجديد الذي يتكاثر بشكل خيف. . 
وجاء الحواب من خحبراء مکافحة الآفات . 

ا ا کر 0 ی ین ای کان کدی ل جن 
الحيوانات» وكأا وقاية إهيةء لحماية محصول القمح وثمار الأشجار من هذه 
الحيوانات الشرسةء والتي لم تخلق إلا لغاية. 

أيضاً قد تغيب عن عقولنا في فترة من الزمن» ولكن لا بد من تكشفها لحيل 
من الأجيال. . 

وبعض السم ترياق لبعض وقد يشفى العضال من العضال 

ومن وسائل تربية العقل في منهج الإسلام . . أن يدعوه للتعرف على الجبال 
إحدىی روائح الل ف الأرض. 

دعوة من المج ليتعرف العقل على حصائص الحبال ووظائفها في هذا الكون 
الكبر. 

والحبال أحد العام الأساسية لقدرة الله سبحانه وتعالى على ظهر الأرض وإذا 
فلعل الله سبحانه وتعالى مهدي الأجيال المقبلة إلى ما تحويه الحصون الشم» والقلاع 
الكبيرة التي تنتشر على أركان الأرض من منافع وكنوز وقد ورد ذكر الجبال ني القران 
الكريم في مواضح كثيرة. 

ونحاول بمشيئة الله أن نتعرض للبعض منا بالتفسير والإبانة » وعلى الله قصد 
السبيل. 

الأول : هي جبال حاصة ترفع لبني إسرائيل كأنا ظلة عليهم» وتصبح مكانا 


۳۹ منهج القرآن في تر بية الرجال 


لتلقی الأمر والشريعة› وآنحذ اليناف عليهم . قال تعال : 

وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتبناكم 
بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تنقون . 4( 

إنه ميثاق لا ينسى فقد أخذ عليهم في ظروف لا تسى » وهي نتق الجبل 
فرقهم كانه ظلة» وأعطوه ني ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك 

الثاني : هي بيوٽت أمنة» وحصول شاحة لقوم خصوصين» هم قوم صالح 
عليه السلام قال تعالی : 

ل وکانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتيم الصيحة مصبحين ٠4‏ 

هذه الواقعة توقظ القلب البشري ليتفكر ويتدبر» فما يأمن قوم على أنفسهم 
أكثر نما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في قلب الصخر. 

ولكن إذا جاء أمر الله وجدت کل شىء ذاهبا» وکل وقاية ضائعة» وكل 
حصن هين ضعيف» ولا مقر عند ذلك إل بالالتجاء آل الله سبحانه وتعال . 

الثالث: هى بيوت للنحل الذي أوحى اله تعالى إليهء النحل الذي يتغذى 
من خحلاصة ما تست الأرض من زرهور وورود» ليحوله الجهاز الذي أودعه الله 
سبحانه وتعالى في داخله إلى عسل مصفى . 

إلى شراب تلف ألوانه» فيه شفاء لاناس. 

قال تعالى : ل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ومما يعرشون )٠۸(‏ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك فللا 


٠١۷١ سورة الأعراف اية رقم‎ )١( 
۸۲ سورة الحجر آية رقم‎ )۲( 


تربية العقل ۳۷ 


يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم . 
پثفکر ون .7)٩(‏ 

الرابع : هو مکان مقدس طاهر. 

وبقعة طيبة هيئت ليتجلى الله سبحانه وتعالى عليها. 

ليس هذا فحسب. ولكن ليتكلم مع موسى عليه السلام. 

ویرسله رسولا إلى بني إسرائيل قال تعالى : 

ل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» قال رب أرني أنظر إليك قال: لن 
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترائي» فلما تجلى ره 
للجبل جعله دكاء وخر موسى صقعأًء فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
المۇمنين 4 . 

إنها الوهلة التي لا تتكرر ني عمر الإنسان» وموسى يتلقى كلمات ربه: 
فيتحول إلى شيء أخر» مبتوت الصلة بالإنسان الأول» ويطلب ما لا يكون لہشر 
مثله في هذه الأرض. وما لا يطيعه بشر على ظهر هذه الأرض. 

إنه يطلب رؤية الله سبحانه وتعالى. 

يطلب ويلح في الطلب» حتى تنبهه الكلمة الحاسمة الحازمة. 

«قال لن تراني» . 

ثم يترفق به الرب العظيم فيعلمه لاذا لن يراه. . إنه لا يطيق قال تعالى : 

إولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» 

والجبل أمكن وأثہت. 

«إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ . 


اچ اھ و 2 ا دا ری ای مدرد د بوادرکت 


۹ - 1۸ سورة النحل آية رقم‎ )١( 
٠٤١ سورة الأعراف اية رقم‎ )۲( 


۳۸ مغج القرآن في تربية الرجال 


موسى رهبة الموقف» وسرت في كيانه البشري الضعيف. 
«وخحر موسی فا 
مغشياً عليه» غائباً عن وعيه وعن الكون حوله. 
«فلم] أفاق» 
وتاب إلى نفسه وأدرك مدی طاقته» واستشعر آنه تجاوز المدی في سؤاله 
«قال سبحانك» 
تنزهت وتعاليت عن أن ترى الأبصار وتدرك. 
«ثبت إليك» ١‏ 
عن تجاوزي للمدى في سؤالك 
«وأنا أول المؤمنين» 


الخامس : هن كن للراحة والمدوء وحاية للمقيمين فيها من صرير البرد ووقدة 
الجر . قال تعالى : 

لط وجعل لكم من الجبال أكناناء وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل 
تقیکم بأسکم ء كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون». 

والکن مكان للسكيدة النفسية» رالاطمتنان الشعوري › وها غاية ما يتطلبه 

وقد حرص الإسلام على أن يضمن للبیت حرمته» ویضمن له آمنه وسلامته 
فلا يدخحله داحل إلا بعد الاستئذان قال تعال : 

یا آیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حنی تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها)( . 


() ي طلال القران سيد قطب المجلد ج ۳ ص 1۸-۹۷ 
(۲) سورة النحل آية رقم ۸١‏ 
(۳) سورة الور اية رقم ۲۷ 


تر بية العقل ۳۹ 


ولن يتجسس على آهله في غفلة مهم » أو غيبة فيرو ع أمنهم » ويل بطبيعة السكينه 


السادس : هي جبال تسبح -خالقها ناء الليل وأطراف النهار» شاكرة لأنعم 
الله عليهاء عارفة بقدرته تعالى على الخلق والخلائق . 

قال تعالی : 

8 إنا سخرنا المجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق» ٠‏ 

وقد يقف بعض الناس مدهوشين أمام هذا الناً . الحبال الجامدة تسبح مع 
داود بالعشی بالإشراق. .؟ 

تسبح الحبال. عندما يخلو داود إلى ربه. ويرتل الآيات لي تمجيده وذكره» 
ليس هذا فحسب» ولكن الطير أيضاً يتجمع على هذا الترتيل لتسمع له وترجع آيته 
ونتساءل علام الدهشة. .؟ ول العجب. .؟ 

والأمر يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى . .؟ 

الله سبحانه وتعالى : هو الذي أمرها بالتسبيح» وأذن ها بالنطق . . وال 
سبحانه هو الذي خلقها وسواها. 

إن الأمر في التسبيح والتمجيد خالق الكون لا يتعلق بالحبال فقط» ولا بنوع 
من المخلوقين فحسب . ولكنه يشمل هذا الكون الكب» ما عرف منه وما لم يعرف 
قال تعالی : 

فإ تسبح له السموات السبعٌ والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا يسبح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم 4 . 

السابع : هي أوتاد على ظهر الأرض يدركها الإنسان البصبر لأول وهلة قال 


)1( سورة ص آية رقم ۱۸ 5 
)( سورة الإسراء آية رقم ٤‏ 


( منهج القرآن في تربية الرجال 


تعال: ل ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادا 4“ فهي أشبه بأوتاد الخيمة التي 
تشد إليهاء أما حقيقتها فك| عبر القران الكريم بأنا تثبت الأرض وتحفظ توازما. 

وقد يكون هذا لأا تعادل بين التقلصات في البحار» ونسب المرتفعات في 
الحبال» وقد يكون لأا تعادل بين التقلصات الحوفية. للأرض. والتقاصات 
السطحية. 

وقد يكون لأا تقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين 
والأهترازات الحوفية. 

وقد یکون لسہب خر لم یکشف عنه بعد قال تعالی : 

ویخلق ما لا تعلمون 4 

الثامن: هي معاقد للثلوج في أعاليهاء ومراشح للحياة في أواسطهاء وخازن 
لقطرات الطل في أكناما ومغاورها قال تعالى : 

والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً ٠”‏ 

وهي أيضاً منافذ للينابيع ومد الأنمار با تختزنه من الأمطار قال تعالى : 
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا 04). 

ومن المطابقات العجيبة أنه إذا ذكرت الحبال في كتاب الله ذكر معها الماء 
والأمطار والأمار. قال تعالى: 

ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم ؤلف بین ثم يجعله ركاماً فترى الودق 
يخرج من خلاله وینزل من السماء من جال فیها من برد فيصیب به من يشاء 
ویصرفه عمن یشاء یکاد سنا برقه پذهب بالا بصار 4“ 


۷١ سورة النبا آبة رقم‎ )١( 
۸ سورة النحل آية رقم‎ )۲( 
۸١ سورة النحل آية رقم‎ )۳( 
٠١ سورة النحل آية رقم‎ )( 
٤٣ (ه) سورة النور آية رقم‎ 


تر بية العقل ٤١‏ 


ولا يكتفي منهج القران عند تربيته للعقل بذلك بل يدعوه في جولة جديدة 
ليتعرف على خحلتق جديد من خلق الله . 

ف) هذا الخلق الحديد. .؟ 

للإجابة على ذلك علينا أن نقطم شوطاً آخر في المنهج . 


Converted by Tiff Combine 


منفبح القرإن في تز بيه العقل 


قلنا في كلامنا السابق: إن منهج القرآن في تربية العقل له طرق متعددة 
وعددنا L2‏ من هده الطرق: 

منہا أنه يلجأ إلى تفريغه من كل المعتقدات والتصورات الباطلة الى لا تتفق 
مع منهجهء تصوراته السابقة عن الألوهية وتعددها وتصوراته عن طبيعة الكون»› 
اة عن اا وا ا 

ليقيم مكان ذلك كله الإبهان الخالص بالواحدالأحد الفرد الصمد الذي 2 
یلد ولم یولد . 

ثم بطالبه بالتعرف على نفسه ليدرك بعض أسرار عظمة الله في خلقه وأخيرا 
يدعوه للتأمل والنظر والسياحة في هذا الكون الكبير- الذي سخره الله له» حقق 
يتمكن من القيام بدور الخلافة فيه . 

فمثلً هذا السطح الممتد من الماء والذي يقدره علاء الجولوجيا بثلشي الكرة 
الأرضية. 

من ین أت . . ؟ وكيف تكونت المحيطات . . ؟ وكيف قامت الأنار. . ؟ ومن 


الذي يقوم بعملية التبخر داحل المحيطات . .؟ وكيف تتم عملية المطر الدورية التي 


۳ 


3 منهج القرآن في ثربية الرجال 


هي قوام ا لحياة على وجه الأرض قال تعالى : ۾ وجعلنا من الماء کل شيء حي 4(“ 
فو ل الله سسحانه وتعال ردا عل ١‏ ل هذه اانساؤلات الى تلبعث من دا 

ريفو ر عت ن 
النفس البشرية. 

بط أفرأيتم الماء الذي تشربون» أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المتزلون <0 

لاء الذي هر أصل الحياة وعنصرها الذي لا تشا إلا به کیا قدر الله سبحانه 
وتعالى » ما دور الإنسان فيه . . ؟ دوره آنه يشربه آما الذي أنشأه من عناصره» وأما 
الذي آنزله من سحائبه» فهو الله سبحانه وتعالی وهو الذي قدرأن یکون عذباً فکانٰ» 
ولو شاء أن مجعله أجاجاً لكان فالله سبحانه وتعالى هو الذي أودع الملح هناء وصفاه 
منه هلاك قال تعالی وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج» وجعل بين برزخا وحجرا محجورا 4 

إن هذين البحرين الفرات العذب والملح المرء يجريان ويلتقيان فلا يختلطان 
ولا متزجان» إغا يكون بينه| برزخ وحاجز من طبيعته) التي فطرها الله . فمجاري 
الأنمار غالباً أعلى من سطح البحر» ومن ثم فالنهر العذب هو الذي يصب في البحر 
الل رلا يقع العكس إلا شذوذا ومذا التقدير الدقيق لا يطغى وهو أضخم وأغزر 
على النهر الذي نه الحياة للناس e‏ ولا يکون هذا التقدير مصادفة 
عابرة وهو يطرد هذا الاطراد. إنما يتم بإرادة الحالق الذي أنشاً هذا الكون لغاية 
تحققها نوامیسه ف دقة 6 

والأفراد والحماعات الذين يقطنون بجوار البحار والمحيطات أو تضطرهم 
ظروف حياتهم إلى البقاء فترة يقومون بعماية ترشيح الماء وتكشيفه لاستبعاد المح مله 


٠١ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 
٠۸ سورة الواقعة اية رقم‎ )۲( 
ه٣ سورة الفرقان أية رقم‎ )۳( 


تر بية العقل ٥‏ 


كرف الف ضا اللرت ولطا ا ا0 و اک هة الا ال ا ا 
الأملاح إذن لصلحت حیاہم وطابت إقامتهم . 

يقول العلاء: إن هذه الأمنية الى يريدها بعض الناس لو تحققت وصارت 
مياه البحار والمحيطات علبة لتحولت إلى عفونة منتشرة تلف الكرة الأرضية 
ولانتهتثت I OE‏ 

ونتساءل اذا .؟ ويأتي الحواب» لأن میاه الحيطات والیحار واقفة مغلقة 
والملح فيها مادة حافظة تمنع عنما التعفن والفساد إننا نرسل من على الأرض ما يكون 
من برك ومستنقعات لأا مليثة بالأوبثة وتتوالد فيها الجراثيم . 

إنها حطر على الأفراد ولذلك تنهض الحكومات والجحماعات لردم البرك 
والقضاء على ما فيها من جراثیم . إنها حطر وهي صغيرة حدودة. 

فماذا يكون حال البشرية إذا تحول أكشر من ثلاثة أرباع الأرض - وهومساحة 
الحطات إل برك وات 

إن مياه المحيطات خلقت بإحكام وقدر 

فهي داتًا تتبخر وتتصاعد بخاراً إلى الطبقات العليا من الجو »ثم تتكاثف 
لتسقط مياها -حلوة تجري في الأمهار وتسقي الزر ع والضر ع» وقد الكون كله بکل ما 
فيه بالحياة والنہاء قال تعالی : 

حتی إذا اقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد میت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الثمرات. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 74 . 

وإذا كانت الأمطار مستودعاً للأمار فان مستودع المحيطات. .؟ 

إا عند خالق المحيطات. يقول الله تعالى: ل وإن من شيء إلا عندنا 


)( سورة الأعراف آية رقم o4‏ 


٦‏ منهج القرآن في تربية الرجال 


خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم چ( 

ومن هنا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى : في أن الأنهار قابلة للجفاف ولا 
تجف المحيطات . 

وإذا كانت البحار والمحيطات ومن قبلها الحبال عجيبة من عجائب خلق الله 
تعالى أليست الإبل كذلك. .؟ 

بقول الله تعالى : ل أفلا بنظر ون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف 
رفعت» وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت 4 . 

يقول بعض العلاء : إن الإبل زودت بشبكة من الأهداب الطويلة. غالفة 
بذلك بقية الحيوانات لأا تحمي عيونما من ذرات الرمال إذا هبت عاصفة أثناء سيرها 
في الصحراء» وبذلك لا تضطر إلى إقفال عيوما كا يفعل الإنسان والحيوانات 
الأخحرى. 

ويقول عام آخر: 

يستطيع الإنسان والحيوان أن يشرب كل منهيا كمية مقدرة من الماءء ولكن إذا 
زاد هذا القدر عن الطاقة المحددة انفجرت كرات الدم الحمراء داخل جسمه 
وعرضته لخطر عقق . 

ولكن الإبل هي الخحيوان الوحيد التي تستطيع أن تشرب كميات هائلة من 
الماء وتختزنها دحل جسمها لفترة طويلة. 

بل هناك ما هو أعجب من ذلك فجنس الإبل هي القادرة على أن تشرب 
كمية من الماء المالح دون أن يصيبها ضرر» ويقرر العلاء أن هما من الأجهزة داخحل 
جسمها التي زودها الله اء ما بساعدها على تحليل الماء وترشيحه ليتحول إلى ماء 


عذب . 


۲١ الجر آية‎ )١( 


(۲) الغاشية آية ٠١-٠۷‏ 


تر ية العقل ۷ 


ونتساءل من الذي خحص الحمل دون بقية الحيوانات بالقدرة الفاثقة على 
مل العطن.:؟ 

لماذا تنفجر كرات الدم الحمراء في بقية الحيوانات ولا تنفجر في الجمل. . ؟ 
من فعل ذلك. .؟ إنه الله القادر الخالق وصدق ربي في قوله: ‏ هذا خلق الله 
فأر وني ماذا حلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين 4 نقول إن ما 
ا ارت و ك ا ا رار ا 
كثبر وكثر. ومن هنا كانت حكمة الله تعالى في قوله: 

# أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 . 

إذا كان هذا منهج القرآن الكريم في تربية العقل فإنه لا يكتفي بذلك» ولكنه 
يدعوه في رحلة أخرى للتأمل في نواميس الكون والحياة. 


١١ سورة لقمان أية رقم‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


طعول الإساامالعقل 
التأمل في نو اميس الكو و الحياء 


GE E a E E 
الطبيعة في انهيار الأمم »في تأله الأفرادء في طغيان الحكامء ویدعوه إل التامل وعدم‎ 
استعجال النتائج فهى لا بد آتية حسب السنن الماضية التى لا تتبدل.‎ 


ويعلمه أن أعمار الأفراد ليست هي المقياس» واولة العارضة ليست هي 
الجولة الأخيرة. . . 

قد ينتصر الباطل فترة من الوقت ويزدهر» ويتمكن ويعلو في الأرض› ولکن 
هذا ليس نهاية القول» ولا باية المطاف. . 

إنه جزء من سنة الله المتشعبة الحوانب 

قد يكون لأن الناس ضعفوا واستكانوا ولم يطلبوا التغيبر. . 

إن اله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم 04“ 

وقد يكون لأنهم استطابوا الظلم . 

ا کیفما تکونوا پول علیکم 4 


(۱) منهج التربية في الإسلام / للأستاذ عمد قطب 


(۲) سورة الرعد آية رقم ١١‏ 
(۳) رواه الحاکم. 


0٠‏ منهج الغرآن في تربية الرجال 


قد يكون ذلك فتنة للذين ظلموا أنفسهم بالخضوع للطغيان» وبإسرافهم 
عليها بالموبقات» أو بظلمهم الرعية. . . 

ليحملوا أوزارهم كاملة بوم القيامة ى © 

وقد يكون ذلك لحكمة يريد الله ا آن محص المؤمنين ليحملوا العبء على 
سلامة وتكن واستعداد . 

يفول الله تعال : 

# ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداولها بين الناس› وليعلم اله الذين منوا 
ویتخذ منکم شهداء واله لا بحب الظالمين › وليمحص الله الذين امنوا ويمحق 
الكافرين 4“ 

هذه لمحة حاطفة عن منهج الإسلام في تربية العقل» وللإسلام مجه الكامل 
ني تربية الروح والجسد» وعندما تعرف المسلمون على هذا المج وطبقوه على 
حياتہم . . صغرت في عينم رقعة الأرض الفسيحة» فانداحوا في أربعة أركان 
الأرض» فمدنوا الدنياء وهذبوا العام » وقرروا الحق لللإنسان. . . 

وإذا كان ذلك كذلك ف| منهج الإسلام في تربية الجحسد. .؟ للإجابة على ذلك 
علينا أن نقطع شوطاً آخر ني المنهج. 


۲١ سورة النحل آية رقم‎ )١( 
٠۳۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 


ن بي الجلسدم 


١‏ - منج القرآن في تربية اللحسم 
۲ - منهج القرآن في حاية الجسم 
٣‏ الصلاة وتربية الجسم 


Converted by Tiff Combine 


منحالقر إن في تر ييا الجسم 


هتم القرآن الكريم بجسم الإنسان. . الإنسان الذي هو خليفة الله في 
الأرض» الانسان الذي كرمه ربه وفضله. قال تعالى : 

ل ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 

ويحوطه بسياج من العناية والرعاية بغية الحفاظ عليه» ومن أجل ذلك اشتمل 
على المناهج التي تتفق مع فطرنه» والوسائل المشروعة التي تساعد على تقويته وتدريبه 
حى يتمكن من القيام برسالته» تلك الرسالة التي أناطه الله ها من القيام بتعمير 
الكون» وأداء الفرائض والتكاليف. والدفاع عن شريعة الله . والقارىء لكتاب الل 
تعالی یری أن منهج القران عمل على إيجاد التوازن والتعادل في داخل الفرد. 


التوازن بين الدوافع والضوابط» والتعادل بين متطاباته المادية » وأشواقه 
الروحيةء فلا همل إحداها في سبيل الاهتمام بالأخرى. 
ومنهج القرآن ذا التصور يختلف عن المذاهب أطندوكية والبوذية» وما نحا 


نحوهما من الديانات والفلسفات والعقائد الأحرى. الت تعمل عل كبت الحسد 


۷٠ سورة الإسراء أية رقم‎ )١1( 


or 


9 منهج القرآن في تربية الرجال 


لتعلي من شأن الروح» فوصلت بهذا إلى السابية المريضة» في التفكير والتدبر وإلى 
امزال والضعف في الحسد وقوة المقاومة. 

ويختلف منهج القرآن أيضاً عن الادية العلمية» والشيوعية الإلحاديةء التي 
عملت على كبت الروح لتعلى من الإنتاج الادي» وتغرق أصحاما في المتاع 
الحسدي » فوصلت بذلك إلى الحيوانية البغيضة» في كل مناحي الحياة» تلك الحياة 
التي لا تليق بالآدمى حايفة الله في الأرض. ۰ 

يقول أحد المفكرين : إن الإسلام يختلف في تصوره للكون عن النظرة المادية 
التي تقول: إن ملكتي ليست إلا هذا العام المحدود. 

ويختلف عن النظرة المسيحية التي كانت تقول: ليس هذا العام ملكتي . أما 
الإسلام فنظرته تتمثل في قول الله تعالى: 

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا »(. 

ومن منهج القرآن في تربية الجسد أنه بحدد له أنواع الأطعمة التي يأكلها 
ویشترط فیا آن تکون حلالا طیباء قال تعال: 

ل يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً 04 

وقال أيضاً: # فكلوا مما غنمتم حلالاً طياً واتقوا اله ٠"‏ 

فلا بد أن يكون ما يتناوله الإنسان من طعام تتمثل فيه هذه المواصفات التي 
حددتما الآيات حتى يستفيد منه الجسم وتستريح له النفس. 

فن کان حلالا غیر طیب» فھو فاسد متعفن» أو فج غیر ناضج» وهو بہذه 
الحالة يضر الجسم ويتلف ما بداخله من أجهزة» ويصيب صاحبه بالأمراض 
والأويثة› التي تحول بينه وبين أداء ما يكلف به من أعمال أو يقوم به من آعباء . 
)١(‏ سورة القصص آية رقم ۷۷ 


(۲) سورة البقرة آية رقم ٠١۸‏ 
)٣(‏ سورة الأنفال آية رقم ٠4‏ 


تربية الجسم ٥ه‏ 


وا اد ق ون ا فا ق غر و 
صب » أو نہب» أو سرقة . أمرض القلب» وغشى على البصيرة» وباعد بینه وین 
مرضاة ربه . فتنجس أعضاؤه» وتختل موازينه» وتكتنفه الشياطين . فيصبح م وليا 
واا 

قال تعالى : [ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً 
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4 . 

وح ما يخنم من المعارك. وما يأخذه المقاتل مما . لا بد أن يتحقق فيه شرط 
ا 

وإلآ فلا يحل للمسلم أكله أو حيازته. ومن ذلك ما يتركه الأعداء من 

فإن كانت هذه الأشياء قيمة في ميزان الأعداء فهي في ميزان المسلم رجس من 
عمل الشيطان . 
الله تعالى عند ذبحها. قال تعالى : 

ل ولا تأکلوا مما لم پذکر اسم الله عليه وإنه لفسق 74 . 

والطعام من قبل ذلك ومن بعده» هو وسيلة وليس غاية» وسيلة تتولد منه 
الطاقة الدافعة التي تساعد الإنسان على تعمير الكون وتجميل الحياة. 

والطاقة الجنسية : التي تساهم في حفظ النوع واستمرار تكاثر ا لجس البشري 
بإذن الله تعال . 


٠١١-١١۹ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
٠١١ سورة الأنعام اية رقم‎ )۲( 


٦‏ منهج القرآن في تربية الرجال 


وإذا کان منہج القرآن يبيح لالإنسان ما کان حلالا طیبا من الأطعمة» فإنه 
يحرم عليه أنواعاً أخرى» لأا تضعف الجسم » وتخل بتراكيب هذا الجهاز العجيب 
قال تعالى : 


یا یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکر وا له إن کندم إیاه 
تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن , 
اضطر غیر با ولا عا فلا ٹم عليه إن اله غفور رحیم 4 . 

لقد حرم الله الميتة » والميتة تأباها النفس السليمة» ويرفضها الطبع السوى 
وكذلك الدم . . وبعد فترة طويلة من تحريم القران للميتة والدم. بأتي الطب 
الحديث ليقرر بأم) مجمع الميكروبات والمواد الضارة. 

ونستبعد أن يكون الطب الحديث قد استقصى كل ما في الميتة والدم من أذى 
أو أنه وضع يديه على علة التحريم الكاملة. . فلا زالت أمامه المسافة شاسعة بين ما 
اكتشفه اليوم . وبين ما لا يزال غامضاً يقف أمامه علم الإنسان القاصر المحدود 
عاجرا مقهورا. 

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم » والخنزير بذاته وشكله منفر للطبع النظيف 
القويم . ولقد نزل القرآن بتحريه منذ ذلك الأمد الطويل» ليكشف علم الناس منذ 
قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة. 


دودة تخرب أجهزة الجسم» ونمتص عنصر الرجولة منه» وتفقد الإنسان 
عنصر الحياء وا لخجل : فلا يبالي أن يهتك عرضه» أو تتبذل حرماته» ثم يتحول في 
النهاية إلى خيوان ادمي صاحب ظفر وناب يحن إلى حياة الغابة ولن يخجل من تعرية 
أعضائه التناسلية . 


ويقول الآن قوم إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت» فلم تعد هذه الديدان 


۱۷۳-۱۷۲ وة اليقرة آية رقم‎ ١ 


تر بية الجسم 0¥ 


وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادا مضمونة بالحرارة العالية. . 

يقولون ذلك . . ویشیعونه ویروجونه ۔ بلا خجل أو حیاء ونسی هژلاء أن 
علمهم هذا قد احتاج إلى قرون طويلة» ليكشف افة واحدة. ٠‏ 

والعلم كا يقولون هم : علمهم القاصر المحدود. . لا يعرف الكلمة الأخيرة 
في مثل هذه الأمور. 

فمن الذي يجعلنا نطمثن بأنه ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير ۾ 
يكشف النقاب عنها بعد. 

ونتساءل : ألا يسشتحق هذا الكتاب الذي قال الله فيه : ونزلنا عليك الكتاب 
تبیاناً لکل شيء وهدى ورحة) 

الكقاب الذي سبق العلم البشري بعشرات القرون - أن نثق به وندع كلمة 
الفصل له» ونحرم ما حرم» ونحلل ما حال؟ نرجو من الله ذلك. 


)0( سورة النحل آية رقم A۸۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


عند الق ر أن في حمايه الجسم 


قلنا إن القران الكريم يحرم على المسلم بعض الطعام والشراب ليحول بينه 
وبين فساد جسمه» وتلف أعضائه» من جراء تناوله ممذه المحرمات. . وعلة 
التحريم في الحقيقة قد لا تنكشف للعقل البشري في كثير من الأحيان» وعلى العقل 
أمام هذا أن يلتزم ويطيع › لأن العقل لم يأت ليتولى الحكم في قضاياهء وإنغا جاء 
a E a E a Ck‏ 
بصلحه في الدنيا والآخرة قال تعالى: ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4'“. 

ويقدم منهج القران وصاياه وتوجيهاته ويطالب المسلم الالتزام بها حت بحتفظ 
جسمه بقوته . ويكون بمنأى عن إصابته بالأمراض والأوبئة . من ذلك أنه محول بين 
الغرد وزوجه ني أيام محدودة. في أيام الحيض والنفاس قال تعالى : 

ل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» فإذا تطهرن 
فأتوهن من حیث مرکم الله ٩4‏ 

إن القرآن يطالب المسلم أن يعتزل زوجته لفترة حدوده هي مدة الحيض ولا 
يسمح له أن يباشرها في تلك الفترة» لأن الحيض أذى» أذى يضر بجسمه ويضر 


۸٥ سورة الإسراء رقم‎ )١( 
۲۲۲ سورة البقرة أية رقم‎ )۲( 


۹ 


»1 منهج القرآن في تربية الرجال 


بصحته» وينهك قراه» والمرآة أيضاً تكون في تلك الفترة مضطربة الأعصاب خائرة 
القوى » تشكو الأوجاع والاضطرابات النفسية والعصبية » فمباشرة الرجل ها في فترة 
الحيض هو إرهاق للجانبين ولأ بحقق الهدف الأسمى من المباشرة وهو إنبات الحياة 
وإمجاد النسل . 

ويحول بينه وبين الرهبنة . والرهبنة التي تدعو إلى الانعزالية في الحياة فإذا فعل 
ذلك ترقت إرادته من جراء الصراع بين داحله وخارجه قال تعالى : [ ورهبائية 
ابتدعوها ما کتبناها علیهم چ٩‏ 

إن هذا الإإنسان زوده الله بطاقات حددة. تعمل کل مہا فی حیاته في فترات 
معينة» وأوقات معلومة» فإذا م تقم بواجبها. . تكاسلت وضمرت وتحرلت من 
نعمة إلى نقمة. تقلق صاحبها وتفسد حياته . 

ويعمل القران الكريم على تربية عينيه وبصره» ويعوده النظر إلى الحلال 
الطيب» ويطالبه بالعفة» وأن يصون جسمه وجوارحه من النظرة الحرام » أو اللمسة 
الحرامء أو أن يتعدى حدود الله قال تعالى: 

بإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم 
إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» وبحفظن 
فروجهن» ولا يہدین زيتنهن إلا ما ظهر منهاء وليضربن مخمرهن على 
جیوبهن 04 . 

إن الإسلام يدف إلى إقامة مجتمع نظيف» لا تباج فيه الشهوات في كل 
حظة» ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين. فعمليات الاإستثارة 
المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفىء ولا يرتوي . ولي النہاية إما الإفضاء 


۲۷ سورة الحديد أية رقم‎ )١( 
٠١ سورة النور اية رقم‎ )۲( 


تر بية اسم 1 


الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد» وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من 
الكبح بعد الإثارةء وهي تکاد تکون عملیات متتارعة من التعذيب . 


وإذا ربي القرآن الكريم نظر المسلم» عمل على تربية سمعه» فلا يسمع إلا 
الطيب من القول» وجول بينه وبين الاستماع إلى هجر الكلام ولغوه قال تعالى : 

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً 4 . 

ام لا يڙدون شهادة زورء لا في ذلك من تضييع الحقوق والإعانة عل 
الظلم وقد يكون معناها الفرار من جرد الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه الزور 
بكل صنوفه وألوانه . ترفعاً منهم عن شهود مثل هذه المجالس. وهم كذلك يصونون 
أنفسهم وأسماعهم عن اللغو والمزر» ولا يشغلون أنفسهم به» ولا يلوثونا 
بسماعه» إنما يكرموما عن ملابسته ورؤيته والمشاركة فيه . 


والمؤمن لديه ما بشغله عن اللغو والهذر» وليس لديه من الفراغ والبطالة ما 
يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ» وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها في نفسه 
وئ الیاة كلها في شغل شاغل . 

ويدعوه إلى الترين والنتطيب» لتشرق نفسه» وتظهر آثار نعمة الله عليه قال 
تعال : 

:ل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطببات من الرزق 4 

وقال أيضا: ل يا بني ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد 04 . 

إنها الزينة التي تستر العورات المكشوفة. بدل قبح العرى وشناعته وإذا كان 
اللباس يستر عورات الجسم ويزينه » فإن التقوى تستر عورات القلب وتزينه أيضاً. 


۷۳ سورة الفرقان آية رقم‎ )١( 
٠۲ سورة الأعراف آية رقم‎ )۲( 
٣١ سورة الأعراف آية رقم‎ )۳( 


1۲ ماج القران في تربية الرجال 


وعن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عرى الجسد والياء 
منه» ومن لا يستحي من الله ولا بتقیه لا يمه أن يتعرى وأن يدعو غيره إلى العري . 

إن ستر الجسد ليس جرد اصطلاح وعرف بيثي - كا تزعم وسائل الإعلام 
من صسحافة وإذاعة مسلطة عل حیاء الناس وعفتهم لتدمير إنسانيتهم وفق الملة 

إنما هي فطرة حلقها الله في الإنسانء ثم هي شريعة أنزها الله للبشر وأقدرهم 
على تنفيذها با سخر هم في الأرض من مقدرات وأرزاق قال تعالى : 

ط وجعل لکم سرابیل تقيكم الحر. . وسرابیل نیکم بأسکم .٠(4‏ 

فإذا أصبح الحسم في وقاية من تقلبات الكون» وعوامل الطبيعة» ولديه 
الحصائة من الوحوش المفترسة» والحيوانات الضارية التي تعيش في الكون معه» 
وأصبح قوياً قادرا على منازلة حصوم العقيدة المفسدين في الأرض وأعد مم العدة 
والعدد. 

طالبه منج القران بالمحافظة عليه» فلا يرهقه بالصوم الكثير أو الجوع التتابع 
لئلا يضعف ويترهل وإغا هو: 

دات 0 

ومن شروط أداء هذه العبادة أن يكون الجسم صحيحا وصاحبه مقا فإن كان 
غير ذلك : 

ل فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 4 

ومدرسة الصوم في منهج القرآن إجازة إجبارىة للأجهزة الداخلية لجسم 
الإنسان» دعوة تهذيبية لأعضائه الخارجية . لتكف عن الفحش في العمل» واهجر 


۸١ سورة اللحل آية‎ )١( 
٠۸١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
٠۸١ سورة البقرة ية‎ )۳( 


تر بية الجسم ۳ 


ف لقو ومو ك ل ال ا لای و ا اا الکو ف 


قوله تعال : 
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ڳو( 


ولا يكتفي منهج القران با ذكرنا في تربية الجسد» ولكنه يحاول أن يرسم له 
الطريق السليم والمهج القويم. 


Ye سورة النحل آية رقم‎ 14D) 


Converted by Tiff Combine 


الصاو تز بيه الجاسشم 


إذا كانت الصلاة صلة بين العبد وربه ورابطة تربط الأرض بالسماء ومعراج 
المؤمنين إلى رمم » والمطية السريعة التي تنقلنا إلى رحاب الله تعالى : فإا أيضا عامل 
من عوامل تربية جسم المؤمن. . 

إن المسام لا يدحل الصلاة إلا وهو طاهر الظاهر والباطن . قال تعالى : ل فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 

محبون أن يتطهروا من النجاسات وال حنابات بالماءء ويحبون أن يتطهروا من 
الفحش والفواحش بذكر الله . 

والطهارة التي تنطابها إقامة الصلاة» ليست هي الطهارة التي تقف عند إزالة 
الأوساخ والأتربة الظاهرة. 

إا طهارة من نوع جديد. 

طهارةتسلح المؤمن بسلاح الوقاية 

طهارة تربطه بالساء بأسباب غير منظورة 

طهارة تحول بينه وبين همزات الشياطين :«وأعوذ بك ري أن بحضرون ٠‏ . 


٠٠۸ سورة التوبة ية رقم‎ )١( 
۹۸ سورة المؤمنون ية رقم‎ )۲( 


٦٥ 


1٦‏ منهج القران في تربية الرجال 


يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: 

«قدم النبي - به - المدينة - وآنا ابن ثماني سنوات . 

فقال لي : 

«يا بني إن استطعت ألا تزال على الطهارة فافعل» فإنه من أتاه الموت وهو على 
الوضوء أعطي الشهادة» . 

إن العبد المسلم لا يقدم على الوضوء إلا باسم الله » ولا يسكب الاء على 
جوارحه إلا بعد ذكره لخالقه. خالق الأرض والسموات . 

فالطهارة جب أن تكون باسم الله . 

واذا فعل المسلم ذلك تخلص من الأوساخ المادية > وتخلص من القاذورات 
الغلرة: 

إنك تغسل يديك في الوضوء فتطهرهما ما تأتيه أو تفعله. من حالفة أمر الله 
تعالى . 

من اعتدائهم) على الخر. 

من تناوف) المال الحرام 

من ان تبطش با من لا يستحق البطش. 

من أن تكتب با معصية . 

من استعما) في غير مرضاة الله . 

يقول الرسول - بيا فيا يرويه الإمام مسلم في صحيحه» عن أبي 
هريرة - رضي الله عله : 

إذا توضا العبد المسلم أو المؤمنء فغسل وجهه» حرج من وجهه كل خحطيئة 
نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. 

فإذا غسل يديه حرجت من يديه كل خحطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع 
الحر قطر الماء. 


تر بية الجسم ۷ 


فإذا غسل رجليه حرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع أخر قطر 
لاء حتی حرج نقياً من الذنوب؟ . 

إن المسلم يخسل عينيه في الوضوء باسم الله . لا باسم المدنية الزائفة ولا باسم 

وهنا تتطهر عيناه نما تكون قد أصابته)ا من نظرة عحرمة أو عورة مكشوفة أو 
هتك ستر الآخحرين . 

ويمضمض المسلم فمه فينظفه من بقايا الطعام» ومن فتات الخبز» ويطهره من 

يطهره من الوعود التي لا تتحقق حت من الصدق. الذي يجب ألا يقال» 
يقول الله تعالى : 

ل ليسأل الصادقين عن صدقهم 4" 

فما بالك بالكذب الصراح. .؟ 

وخحداع الكلمة وبریفی الوعد» وخداع الألسنة. .؟ 

إن المسلم عندما يخسل يديه ووجههء ويمسح أذنيه ورأسه» ويمضمض فمه» 
وینشق الماء في أنفه . تنجافی عنه ذنوبه » کا تنجافى أوراق الشجر في أيام الخريف. 

عن عبد الله الصنابحى - رضي الله عنه - أن رسول الله بل - قال : 

« إذا توضاً العبد فمضمض فمه حرجت النطايا من فيه . 

فإذا استنثر» حرجت الخطايا من أنفه 


١١ رواه مسلم في كتاب الطهارة: باب خحروج العطايا مع ماء الوضوء رقم‎ )١( 
۸ سورة الأحزاب آية رقم‎ )۲( 


۸ منهج القرآن في تربية الرجال 


فإذا غسل وجهه» خرجت النطايا من وجهه» حتى تخرج من تحت أشفار 

فإذا غسل یده» حرجت الخطایا من يديه حتی تخرج من تحت أظفار يديه . 

فإذا مسح برأسه حرجت الخطایا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. 

فإذا غسل رجایه حرجت اللنطایا من رجایه حتی ترج من تحت أظفار رجليه 

ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. 

فإذا تم الوضوء للمسلمين» فهم أصحاب الأيدي المتوضئة » يتأدبون بأدب 
القرآن» ويتمذهبون بمذهب النبوةء فلا يعرفون لخو الحديث. قال تعالى : 

3 وإذا مروا باللغو مروا کراماً ٠04‏ 

ولا يعيرون الجاهلين قولا قال تعالى : 

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ٥٥4‏ 

ولا يمشون مشية الخيلاء قال تعالى : 

مإ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 4 

أصحاب الأيادي المنوضتة . لا مخرقون الأرض بأقدامهم . ولا يتطاولون 
بأعناقهم إلى عنان السماء. 

إنهم يسهرون الليل مع دم . 

يحققون عبوديتهم له» ويدعونه خوفاً وطعًا» فهم في صحوة دائمة» وني 
يقظة مستمرة» يقول الله تعال : 

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياماء والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها کان غراما 4 . 

أصحاب الأيادي المتوضئة هم علامات لا خطنها البصر الحصيف› 
وإشارات تدل عليهم وترمز إلى حقيقتهم . 
ر سورة الفرقان ب رقم ۷۲ 


(۳۰۲) سورة الفرقان آية رقم ۳ 
)٤(‏ الفرقان اية ٠٠‏ 


تربية الجسم ۹ 


عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله - ا : 

«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين 
يدي فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك» وعن مين مثل ذلك. 

فقال رجل : كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم » فيا بين نوح إلى 
أمتك. . ؟ 

قال: هم غر محجلون من أثر الوضوى(٠‏ 

في وجوههم غرة من نور ينبعث من الجباه التي عفرت بالسجود إلى الله تعالى . 

والتحجیل نور ينبعث من الأقدام التي اعتادت السيرفي الظلام إلى بيوت الله 
إا جباه حققت السجود لله وا لخضوع لأمره والتسليم لحكمه. 

وأقدام لم تمل السير سعيأ إلى بوت الله . 

ولكن لاذا الماء. .؟ والماء بالذات. 

إن الإنسان في رحلة الحياة قد تحيط به الظلمات» وتكتنفه الشياطين» ويران 
غل فل نموت مه الاطراف متا نرا 

فإذا حدث هذا وكثيرا ما بمحدث عند بعض الأفراد. 

عندها تفقد الإحساس با مسؤولية فلا تبالی ا تأتق وما تدع» ویخفت صوت 
الوازع الديي . وتغفل أجهزة المراقبة. 

فإذا قام الفرد إلى الوضوء» وسكب على أعضائه قطرات الماء . . ونطق لسانه 
بذكر الله حييت هده الأعضاء من جديد» ونشطت واستيقظت» وعادت ها حيويتها 
بذكر الله قال تعالى : 

# وجعلنا من الماء کل شيء حي 4“ 


)1( رواه البخاري في الوضوء ۳ ومسلم في الطهارة ٠٤‏ ۳ والترمذي في الجمعة ۷٤‏ والنسائي في الطهارة» وابن 
ماجة في الطهارة ٠١‏ والزهد .٠٤‏ 
(۲) سورة الأنبياء آية رقم ٣‏ 


۷٠‏ منج القرآن في ترية الرچال 


وعلى هذا فالوضوء نظافة وطهارة» وقربة ودعاء» وتضرع ورجاء. ثم تاي 
الصلاة» والصلاة فوق أا عبادة روحية» وصلة بين العبد وربه. فهي تدريب 
لعضلات جسمه باخركة. 

وعامل لإذابة شحمه وورمه بالركوع والسجود والقيام والقعود. ومصفاة 
يومية تساعد على تسرب أملاحه وترسباته. 

وهي أداة للنظام ولكن لا يسد مسدها كل ما اخترعته البشرية من وسائل 
النظام 

وهي وسيلة الاتصال بين العبد وربه - ولکن لا قوم مقامها أي شكل من 
الأشكال الأحرى . . أو أي طريقة من الطرق. . التي نادى ا العقل البشري في 
القديم والحديث سواء كانت مشروعة أو غر مشروعة. . تتفق مع ما جاء من عند 
الله أو تختلف عنه. إنها الصلاة التي قال اله عتا 

ل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ٠<‏ 

نقول ذلك : لأن بعضهم قال إذا كانت الصلاة رياضة فلا حاجة لنا ا لأن 
الحركات الرياضية والتدريبات الرياضية كفيلة أن تسد مسد الصلاة بعد أن 
أصبحت واجباً من الواجبات وفنا من الفنون. 

وإذا كانت الصلاة تعردنا النظام وتطبعنا عليه - عندنا الأن الجندية وهي جال 
النظام الأكبر وفيها غنى . 

وإذا كانت الصلاة اتصال العبد بربه فلا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة 
فالاتصال بالله يكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيدا عن حركات الحوارح التي تعطل 
الاستشراف الروحي . 

وهڙلاء وأمثاهم نسوق رأي الغزالي في قوم أرادوا آن يثركوا التكاليف 


٠١١۳ سورة النساء آية رقم‎ )١( 


و ۷1 


الشرعية من صلاة وصيام بحجة أنهم وصلوا إلى درجة ليسوا معها في حاجة إلى إقامة 
التكاليف. 
يقول الغزالي : 

«ومثل هذا الرجل المنخدع بهذا الظن مثل رجل بنى له أبوه قصراً على رأس 
جبل» ووضع فيه شجرة من حشيش طيب الرائحة وأكد الوصية على ولده مرة بعد 
آحری . 

وقال له : لا تخل هذا القصر من هذا الحشيش طول عمرك . وإياك أن تسكن 
هذا القصر ساعة من ليل أو ار إلا وهذا الحشيش فيه. 

وقام الولد بشؤون هذا القصر فزرع فيه أنواعاً من الرياحين. 

وطلب مما بحيط به من البلدان أوتاداً من العود والعنبر والمسك. 

ولل يكتف بذلك بل جع . كل ما قدر عليه من شجرات طيبة الرائحة. 

ثم استعمل عقله القاصر المحدود فقال: 

«لا شك آن والدې ما أوصاني بحفظ هذا الحشیش إلا لطیب راٹحته والآن 
قد استغنينا مهذه الرياحين عن رائحته فلا فائدة فيه الآن إلا أن يضيق عل المكان 
فرماه من القصر. 

وما كاد القصر مخلو من هذا الحشيش» حت ظهر من بعض ثقب القصر حية 
هائلة وضربته ضربة أشرف ا على الملاك. 

وتذكر في وقت لا ينفع التذكر 
أن الحشيش كان من خحاصته دفع هذه الحية المهلكة» وكان لأبيه بالوصية بالرياحين 
غرضان. 

الأول: إنتفاع الولد برائحته. وذلك قد أدركه الولد بعقله. 
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الثاني : اندفاع الحيات المهلكات برائحته » وذلك ما قصرت عن دركه بصيرة 
الولد» فاغتر مما عنده من العلم . 

اغتر ہا عنده» وظن أنه لا سر وراء معلومه ومعقوله. 

ک)| قال تعالی : 

ل ذلك مبلغهم من العلم ٠)‏ 

قال أيضا: 

۾ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم 4 

والمغرور من اغتر بعقله فظن أن ما هو منتف عن علمه فهو منتف في نفسه . 

ولقد قال العلهاء: إن قلب الآدمى كذلك القصرء فإنه معشعش حيات 
وعقارب مهلکات . ۰ 

وإغا رقيتها وقيدها بطرق خاصةء هي الكتوبات والمشروعات بقوله تعالى : 
لإ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 . 

كتاباً موقوتاً على المؤمنين في كل عصر ومصر. 

وكتاباً موقوتاً على الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

وكتاباً موقوتاً على المجتمع لا يشد عن هذه القاعدة إلا من ينطبق عليه قول 
الرس ول - ياء : 

(العهد اللي بيننا وبيتهم اللاة فمن تركها فقد كفري. 

وما قلناه في الصلاة نقوله في شعائر احج وما فيه من هرولة وسعي وطواف 
وقدوم وغير ذلك . قال تعالی: 

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ىه “ 


(ا) سورة النجم آية رقم ۳۰ 
(۲) سورة غافر آية رقم ۸۲ 
(۳) سورة الحج اية رقم ٣۲‏ 


تر بية اللحسم A‏ 


والدعوة من القرآن إلى تربية الخيل ورباطها في سبيل الله وما يتبع ذلك من 
امتطاء صهواتهاء والتدريب عايها. رباضة لحسمه» وصقل لعضلاته وتشبيت 
لبنیته . قال تعالی : 

بإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4( . 

وهذا| الجسم يجب أن يعمل في حدود الطاقة ويستريح في حدود الاعتدال 
قال تعالی : 

وجعانا الليل لباساًء وجعلنا النهار معاشاً ٠044‏ 

فالذي يسرف في إجهاد جسمه» يسنهلکه من حیث لا يدري » وترکبه العلل 
والأمراض. ولا بحقق هدفاأ ولا يصل إلى غاية. 


يقول الرسول - #4 : 
«إن المت لا ارا قطع ولا ا أبقی ». 


والذي يسرف ني الراحة وإمتاع الجسم » ويصل به إلى حد الترف لا يشعر 
بالراحة» بل يصاب جسمه بالكسل والضعف» ويعجز عن الحركة النشيطة 
القادرة. 


3 يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 4". 


والترف الرائد كا أنه محل ببنية الإنسان فهو محل لروح الحماعة» ومدمر لحياة 
الشعوب . ومفسد لطاقات أبنائها. 

قال تعالی : 
را) سورة الأنفال آية رقم ٠١‏ 


٠١ سورة انبأ آية رقم‎ )١( 
٠۳ سورة محمد آية رقم‎ )۳( 


4 مهج القرآن في تربية الرجال 

مإ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدمیرا ه' . 

وإذا كان هذا هو منهج القران في تربية جسم الإنسان. . فا هي سس هذا 
المج في تربية الروح..؟ 

لالإجابة على ذلك علينا أن نقطع شوطاً آحر في المج . 


,. ٠١١ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 


نويه الو ويح 


١‏ منهج القرآن في تربية الروح 
۲ - التقوى في منهج التربية 


Converted by Tiff Combine 


۱ مهد الق ر أن في تر بيا الو ويج 


سؤال نطرحه على أنفسنا وعلى الناس ما الروح. .؟ 

وهل يمكن أن يوصف أو يعرف. .؟ 

ومن في مقدوره أن يحدد أبعادها أو يدرك أوصافها. . ؟ 

لد سأل اليهود رسول الله - ية عن حقيقة الروح وكنمها فكان رد القرآن في 
ذلك حازما وقاطعا: 

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قلیلا که(“ . 

فالروح إذن شيء اخحتص الله بعلمه 

وشىیء حجوب لا يدرك . 

وإذا کان كذلك. فهو يدخل نې نطاق الغپب الذي لا تدركه العقول والذي 
آمرنا الله سبحانه وتعالی أن نؤمن به. 

ونانا عن البحث فيه - 

وليس في هذا حجر على العقل البشري آن يعمل. 

ولكن فيه توجيهاً هذا العقل أن يعمل في حدوده» وني مجاله الذي بدركه. 


)1( سورة الإسراء آية رقم Ao‏ 
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فلا جدوى من الخبط في التيه . ومن إنفاق الطاقة في لا يملك العقل إدراكه. لأنه لا 
يماك وسائل إدراكه. 

ومع ذلك فإننا نتفق على أن الروح طاقة من طاقات الإنسان. 

بل من أكبر طاقاته . 

وهو المحرك هذا الجهاز الآدمي . 

وهو المطية التي تنقل الإنسان من الواقع المحس إلى الغيب المحجوب عن 
ا حراس . 

وهو وسيلة اهجرة 

هجرة العبد إلى ربه 

قال تعالى : ل إني مهاجر إلى ربي .٠04‏ 

والطريق المعبد للفرار إليه 

قال تعالی : إ ففروا إلى الله 94 

فالروح إذن مطية الهجرة لمن يريد أن بهاجر. 

هجرة من نوع آخر» ومن طراز فريد. 

هجرة من الخلق إلى الخالق. 

ومن ظلام البصر إلى نور البصيرة 

هجرة من الكون إلى خالق الكون 

هجرة من ترابية الأرض إلى شفافية السماء 

ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. 

ومن قتامة الأفكار إلى صفاء الإيان. 

والروح في القرآان وردت على سبعة أوجه. 


۲١ سورة العنكہوت ية رقم‎ )١( 
٠١ سورة الذاريات آية رقم‎ )۲( 


تر بية الروح ۷۹ 


الأول: بمعنى الرحمة قال تعالى : 

بو وأیدهم بروح منه ٩4‏ 

من هم أولئك الذين تأيدوا بروح من الله . .؟ 

إنهم الذين ترفعوا على أنفسهم. وتجردوا من ذواتهم وكل ما يربطهم من 
علائق الدم والقرابة إلى أصرة الدين والعقيدة. 

ل أولئك كتب في قلوبهم الإیمان 04“ 

فهو مثبت في قلوم بيد الله » مکتوب في صدورهم بيمين الرحمن» فلا زوال 
و ایا هو ری 


وما کان في مقدورهم أن يفعلوا ما فعلوه من بيع نفوسهم رخحيصة في سبيل الله 
وقتل أقرب المقربين إليهم ممن يقفون في وجه الدعوة إلى الله إلا بروح من الله > وما 
يمكن أن تشرق قلومم ذا النور إلا بهذا الروح . 

الروح الذي مدهم بالقوة والإشراق. 

الروح الذي وصلهم يصدر القوة والإيان. 

الثاني : بمعنى الملك الذي يكون في إزاء جيم الخلق يوم القيامة. 

قال تعالى : لإ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 4 . 

يقومون في ذلك اليوم القريب القريب» المهيب الرهيب» ويقف جبريل عليه 
السلام. 

ويقف اللائكة الآخحرون. 

بقفون صفاً ولا یتکلمون إلا بإذن من الرحمن حيث يكون القول صواباً فا 
يأذن الرحمن به إلا وقد علم أنه صواب. 
)١(‏ سورة المجادلة آبة رقم ۲۲ 


)( سورة المجادلة آية رقم ۲ 
(۳) سورة النباً آية رقم ۳۸ 


۸٠‏ منج الترآن في تربية الرجال 


وموقف هؤلاء المقربين إلى الله » الأبرياء من الذنب والمعصية» موقفهم هكذا 
صامتين لا يتكلمون إلا بإذن وحساب يغمر ال جو بالروعة والرهبة والجلال والوقاء 
وفي ظل هذا المشهد تنطاق صيحة من صيحات الإنذار. 

ل ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 4. 

الثالث: معن جبريل عليه السلام قال تعالى :ل نزل به الروح الأمين ى © 
وقال أيضاً: ل تنزل الملائكة والروح فيها 4. 

والروح الأمين جبريل عليه السلام - نزل بهذا القرآن من عند الله تعالى على 
قلب رسول الله - ا - 

وهو آمین على ما نزل به. 

وهو حفیظ عايه . 

نزل به على قلبه فتلقاه تلقیاً مباشراً ووعاه وعياً مباشراً. 

نزل به على قلبه ليون من المنذرين بلسان عرب مبين. 

الرابع : بمعنى الرحي والقرآن: قال تعالى : 

أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 ©. 

روحاً فيه حياة تحرك القلوب وتنميهاء» وهو نور بخالط القلوب التي يشاء ها أن 
تېتدي به إلى صراط مستفيم . 

وهو طريق امداية التي يوصل سالكه إلى رحاب الله سبحانه وتعالى . 

الامس : بمعنى عيسى عليه السلام قال تعالى : 

وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه 74. 


۳۹ سورة النباً آبة رقم‎ )١( 
۱۹۳ سورة الشعراء آية رقم‎ )۲( 
4 سورة القدر آية رقم‎ )۳( 
٠۲ سورة الشورى آية رقم‎ )٤( 
٠۷١ سورة النساء اية رقم‎ )٩( 


تر بية الروح vi‏ 


لد جاء الإسلام والعقيدة التي بعتنقها النصارى على اختلاف المذاهب هي 
عقيدة أن الإله واحد في أقانيم ثلاثة الأب والابن والروح القدس» والمسيح 
الإبن ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في المسيح. هل هو ذو طبيعة لاهوتية. .؟ 

وطبيعة ناسوتية. . ؟ 

آم هل هو ذو طبيعة واحدة لأهوتية فقط. .؟ 

وهل هو ذو مشيئة واحدة مع اخحتلاف الطبيعتين. .؟ 

وهل هو قدیم کالآب. .؟ 

أو خلوق كبقية البشر. .؟ 

إلى أخحر ما تفرقت به المذاهب. 

فعمل الإسلام على تصحيح هذه المعتقدات والانحرافات . وقال هم : إن 
الذي وهب لآدم - من غير أبوين - حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق 
بنفخة من روحه. هو الذي وهب عيسى من غير أب هذه الحياة كذلك . 

وهذا الكلام البسيط الواضح أولى من تلك الأساطير التي لا تنتهي عن القول 
بألوهية المسيح لمجرد أنه جاء من غير آب . 

وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة كذلك. 

تعالی الله ع) يقولون علوا کبر. 

السادس: ني شأن ادم عليه السلام واختصاصه بفضله قال تعالى : 

ونفخت فيه من روحي “(٩‏ 

«لقد کان خحلقی الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال» 


ثم من النفخة العلوية التي فرقت بينه وبين سائر الأحياء. 
ثم ماذا. .؟ ٹم منحته خحصائصه الإانسانية. 


۲۹ سورة المىجر آية رقم‎ )١( 


A1‏ منهج القرآن في تربية الرجال 


هذه النفخة التي تصله باللا الأعللى» وتجعله أهل للاتصال بالل والتلقي 


وهو ذا يتجاوز النطاق المادي اللحسوس» إلى النطاق التجريدي الذي 
تتعامل فيه القلوب والعقول . 

ذلك كله مع ثقلة الطين في طبعه. 

ومع خحضوعه لضروراته وحاجاته . 

حاجاته من طعام وشراب ولباس ومساکن . 

وضروراته التي تلح عليه. من ضعف وقصور» ومن نزعات وحرکات 
والتوازن بين خحصائص العناصر الطينية والعناصر العلوية ‏ هو الأفق الأعلى الذي 
يطلب إليه أن يبلغه. 

لأنه الكمال البشري المقدر له. 

ومنهج القرآن في التربية . هو الذي يوجد التوازن في داخل الفرد. 

ولا يسلك مسالك المذاهب الأخرى التي تطالب الفرد أن يتخلى عن طبيعة 
أحد عنصريه ليكون ملكا أو ليكون حيواناً. 

لأن أياً مهما ليس هو الكمال المنشود لاإنسان. 

والقران يقررآن الارتفاع الذي بخل بالتوازن المطلق هو نقص بالقياس إلى هذا 
اللخلوق وخحصاثصه الأصيلة. 

والمناهج الأرضية التي تحاول أن تعطل طاقة الإنسان الجسدية. هي كأختها 
الأحرى التي تحاول أن تعطل طاقته الروحية. 

كلاهما يخرج بالإنسان عن طريق الفطرة التي حلقه الله عليها. 

وكلاما يعمل على تدمير نفسية الإنسان بتدمير جزء من كيانها الأصيل . 

من أجل ذلك أنكر الرسول - ب - على من أراد أن يترهبن من الصحابة فلا 
ر ا 


وعلى من أراد أن يصوم الدهر ولا يفطر. 


تر بية الروح AY‏ 


وعلى من أراد أن يسهر الليل فلا ينام . 

بقوله في الحديث الذي روته عائشة - رضي الله عنها ‏ فمن رغب عن سنتي 
ا 

الساع : بجعنى اللطيفة التي فيها مدد الحياة. 

قال تعالى : # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا 

يقول ابن هشام إن كفار قريش أرسلوا النضر بن الحرث وبعثوا معه عقبة 
ابن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة وقالوا لهما: 

«سلاهم عن محمد» وصفا لهم صفته» وأخبراهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب 
الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى قدما المدينة» فسألا حکيمان من يهود عن رسول 
الله - ي - ووصفا لهم أمره» وأخبراهم ببعض قوله» وقالا لهم : 

«إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا». 

فقالت لهم حبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو 
نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأیکم . 

سلوه عن فنية ذهوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم . .؟ فإنه قد كان لهم 
حدیث عجیب . !! 

وساوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه. . ؟ 

وسلوه عن الروح ما هي . .؟ 

فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي . 

وإن لم يفعل فهو رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 


۸١ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 


A‏ منهج القرأن في تربية الرجال 


فجاءوا رسول الله - وة - فقالوا: يا محمد . أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول قد كانت لهم قصة عجب. 

وی رچ کان طوافاً قد بلغ ارف رر ا ا 

وأخبرنا عن الروح ما هي . .؟ 

فقال لهم رسول الله بإ : 

«أخبركم بما سألتم عنه غدا». 

قال ذلك : ولم يستشن» فانصرفوا عنه. 

فمکثٹ رسول الله - ب فيما يذكرون - حمس عشرة ليلة لا بحدث اله 
إليه في ذلك وحياً ولا يأتيه جبريل» حتى أرجف أهل مكة. وقالوا: 

«وعدنا محمد غداً واليوم حمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء 
مما سألناه عنه» . 

وأحزن رسول الله - بلا - مُث الوحي عنه» وشت عليه ما يتكلم به آهل 

ثم جاءه جبريل من الله - عز وجل - بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه 
على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف والروح٠.‏ 

ومنهج القرآن في تربية الروح لا يختلف كثيراً عن منهجه في تربية العقل . 

فإذا كان في تربية العقل يلجأ إلى تفريغه من كل المعتقدات التي لا تتفق 
ومنهجه فإنه في الروح يبدأ بقطع ما بينها وبين رغباتها وعاداتها السابقةء التي لا 
تتفق ومنهج القران. 

ويبدأً أولى خحطواته بتصفيتها من أمراضها الظاهرة والخفية وذلك عن طريق 
التوبة. 

والتوبة في حقيقتها عودة العبد بقلبه إلى ربه. 


(۱) سیرة اہن هشام ج ۱ ص ۳۲۲-۳۲۱-۳۲۰ بتصرف 


تربية الروح Ao‏ 


والتوبة إسلام جديدء والإسلام بحب ما قبله 

قال تعالی : 

ل وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون .٠4‏ 

وهذه الآية في سورة مدنية حاطب الله تعالٰی بها أهل الإيمان» وخيار خلقه أن 
يتوبوا إليه بعد إيمأنهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم . 


ثم علق الفلاح بالتوبة تعلق المسبب بسببه وأتى بأداة لعل المشعر بالترجى 
إبذاناً بأنکم | إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون وقال 
تعالٰی : 

# ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 4“ 

قسم العباد إلى تائب وظالم وليس هناك قسم ثالث ألبتة 

وأوقع الظلم على من م یتب فلا أظلم منه بجهله بربه وبحقه وبعپب نفسه 
وبافات أعماله. 

وني صحيح مسلم أن الرسول - ييه كان يقول: 

«يا أا الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» <“ 

وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم : 

ررب اغفر لي وتب علي إنكة انت التؤانت الرحيم» مائة مرة. 

وما صلى صلاة قط بعد نزول سورة النصر إلا قال في صلاته: 

«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 


٠١ سورة النور اية رقم‎ )١( 
الحدیٹ رواه مسلم ۔ کا في رياض الصالحين في باب التوبة بلفظ : يا أا الناس توبوا إلى الله واستغفر وه فإني‎ () 


أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة. 


۸٦‏ منهج القرآن في تربية الرجال 


ووردت التوبة في القرآن على ثلاثة أوجه: 
الأول: عى التجاوز والعفو» وهذا مقيد بعلى قال تعالى: 

ظ فتوبوا إلی بارئکم فاقتلوا نفسکم ذلکم خیرلکم عند بارئکم فتاب 
عليكم إنه هو التواب الرحيم 4 . 

وقال أيضا: 

ل ويسذهب غيظ قلوبهم ويتسوب اله على من يشاء واله عليم 


حکیم 04) 

الثاني : بمعنى الرجوع والإنابة وهذا مقيد بإلى قال تعالى : 

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديٰ وأن 
أعمل صالحاً ترضاءء وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإئي من 
المسلمين4. 

وقال أيضاً: 

با أيها الذين آمنوا توبوا إلى اله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتكم ويدخلكم جنات نجري من تحتها الأنهار < 

الثالث: بمعنى الندامة على الذلة - وهذا غير مقيد لا بإلى ولا بعلى قال تعالى : 

# إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينرا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 


الرحيم (“ 
فإذا تمت توبة العبد المؤمن» توبة صادقة خالصة وعاد إلى ربه وصفّى قابه 


ه١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
٠١ سورة التوبة اية رقم‎ )۲( 
٠١ سورة الأحقاف آية رقم‎ )۳( 
۸ سورة التحريم آية رقم‎ )٤( 
٠٠١ سورة البقرة آية رقم‎ )٥( 


تر بية الروح AY‏ 


ونفسه» لجا منهج القرآن الكريم إلى ربط ما بينه وبين مولاه» وأوجد صلة له مع 
خالقه عن طريق العبادات . 

والصلاة أقرب الطرق إلى ذلك. 

يقول القشيرى - رضي الله عنه - سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق - رضي الله 
عله پقول : 

إن نبينا محمداً بي أن للأمة بالمعراج على التحقيق . فإن الصلاة بمنزلة 
المعراج. 

وقد كان المعراح له عليه السلام ثلاثة منازل. 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة النتهى . 

ئم منہا إلى قاب قوسین أو آدن. 

فكذلك الصلاة ثلاثة منازل . 

القيام ثم الركوع ثم السجود“. 

السجود وهو نهاية القرب . 

قال تعال : # واسجد واقترب 4 . 

أي اقترب من الله بسجودك . 

ورسول الله 4 - بقول: عن السجود: 

« أقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد». 

ويروي الإمام مسلم - رضي الله عنه في صحيحه عن أبي فراس ربيعة بن 
كعب الأسلمي - حادم رسول الله - ية - ومن آهل الصفة - رضي الله عنه - قال : 


)١(‏ الطريق إلى الله د. عبد الرحمن عميره. 

(۲) سورة العلل آية رقم ٠۹‏ 

)¥( رواه مسلم رقم ۹ £ الصلاة ہاب النهي عن فراءة القران ف الركوع والسجود وأبو داود رقم AY“‏ ف 
الصلاة: باب الدعاء في الركوع والسجود والنسائي ۱۸۹١/۲‏ في الافتتاح 


A۸‏ منهج القران ني تربية الرجال 


ركنت أبيت مع رسول الله - کل - فاتيه بوضوئثه وحاجته' 

قال: أعنى على نفسك بكثرة السجود»() 

ا ده لا ا و و و ا 
مليك مقتد). 
ولقيمة السجود الكبيرة عبر عن الصلاة أحيائاً بالسجود» فصلاة الضحى يسموما: 
ا 

ومن صفات عباد الرحهمن التي يزكيهم الله بها. 

من صفات عباد الرحمن المقربين إلى رہم 

من صفات عباد الرحمن الذين ينسبون إلى الله تعالى . 

أنهم يكثرون السجود ويكثرون القيام . 

آم في صلاة دائمة مع رم . 

فال تعالى : # وعباد الرحمن‌الذين يمشون على الأرض هوناء وإذا خاطبهم 
الجاهلون الوا سلاما )٠۳(‏ والذين يبيتون لربهم سجداأ وقياما )٤(‏ 04 

أتكون الصلاة طريقاً للقرب من الله . . ؟ 

إذا كان ذلك كذلك ف الصلاة. .؟ 

أهي صلة بين العبد وربه؟ . . 

آهي نظام في اليوم والليلة للفرد المسلم والجحماعة المسلمة..؟ 

آهي ضراعة ودعاء ورفع الأكف إلى الساء. .؟ 

أهي رحة مهداة من الله إلى العباد. .؟ 

هي أسلوب للحياة واتباع لنمط من أنماط التكاليف ليتعود المجتمع السمع 
والطاعة» والنظام والنظافة. , ؟ 


(۱) رواه مسلم رقم و باب فضل السجود والٰحٹ عليه . 
(۲) سورة القمر آية ١ه‏ 
(۳) سورة الفرقان آية رقم “٤٦۳‏ 


تربية الروح ۸۹ 


أهي مؤتمر للأسرة الصغيرة حمس مرات في اليوم. .؟ 

ومؤتمر للأسرة الكبيرة مرة واحدة في الأسبوع. .؟ 

E CL O E 

والحقيفة : أن الصلاة مجموع ذلك كله. 

فالصلاة: هي الصلة بين العبد وربهء والرابطة التي تربط الأرض بالساء 
ومعراج المؤمنين إلى ربمم والمطية السريعة التي تنقلنا إلى رحاب الله سبحانه 
وتعال . 

والصلاة رحمة مهداة من الله إلى عباده ومن اللائكة الأبرار إلى العباد 
اللخلصين . 

يقول الله تعالى: # هو الذي پصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ٠(4 )٤۳(‏ 

فوصف نفسه بأنه يصلي» والصلاة هنا معنى الرحمة» رة لأا ترج المؤمنين 
من ظلمات الضلال إلى نور الإيان. ومن الحماية إلى اهدى. 

ومن شقاء الانحراف إلى سعادة الاستقامة 

وصلاة اللائكة رحة واستغفار 

رة للعباد واستغفار للمؤمنين 

قال تعالی : ل ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلًاء 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيلك وقهم عذاب الجحيم (۷) 4© 

وصلاة الرسول لأمته رة ودعاء قال تعالى خاطباً رسوله الكريم : 
وصل علبهم إن صلاتك سکن هم (۱۰۴) ٩4‏ 


() سورة الأحراب آية رقم A‏ 
(۲) سورة غافر ية رقم ۷ 
(۳) سورة التوبة أية ٠٠۴‏ 


۹۰ منج القرآن في تربية الرجال 


ووصف نفسه وملائکته بأنه يصلي على رسوله الكريم » وطالب عباده بالدعاء 
والصلاة له قال تعالى : 

ل إن اله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسلیما چ٩‏ 

وإذا كانت أوامر الإسلام ونواهيه وجزئياته وكلياته نزل با الروح الأمين 
جبريل عليه السلام على قلب رسولنا الكريم - بي - لتكون هذه الكليات 
والجزئيات إنذاراً وبشرى إلى الأمة» فإن الصلاة لم تات عن طريق جبريل عليه 
السلام. 

تات عن طرق الوحي المعتاد. 

ولم تأت عن طريق اتصال الساء بالأرض 

ولكنها فرضت في منبع النور» وفي جوار الحق» هناك بالأفق الأعلى قال 
تعال : 

فکان قاب قوسین أو أدنی )٩(‏ 4 
وقال : 
لما زاغ البصر وما طغی لقد رأی من آیات ربه الکبری (۱۸) 4 

والصلاة فترة اتصال للحظات بين العبد الفاني وبين الله سبحانه وتعالى . 

والصلاة فترة انقطاع كامل بحب أن يكون كاملا عن عام المادة وعن عام 
الشهوات› عام الفتلة . 

لتخلص النفس إل المنعم في رحابه بسعادة الصلة به والقرب منه. نقول إنها 
ف چا 


ه٦ سورة الأحزاب أية‎ )١( 
٩ سورة النجم آية رقم‎ )۴( 
۸ - ۱۷ سورة النجم آية رقم‎ )۴( 


تر بية الر وح ۹۱ 


CO E CT 
وتلقاه ربه بتحيات » أصبحت بعدها من الصلاة لقد قال الرسول - بل - وهو قريب‎ 
من ربه:‎ 

التحيات لله والصلوات والطيبات . 

وحياه ربه ؛ السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته. 

ورد الرسول عليه السلام ومعه ملائكة أبرار. ومرسلون أخيارء» وتحية ربهء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالين. ۰ 

وكأن الوجود بأسره والعالم بأجمعه قد حول إلى جوقة في رحاب محكمة الخالق 
المبدع لتشهد وتؤكد وتقرر وتعترف بقوهما: 

آو د ان لل الله وحكة ل شريك له راشهد أن مدا عد ورسرلة: 

ٹم ماذا. .؟ 

ثم فرضت الصلاة على أمة محمد - 4ا . فرضت في منبع النور» عند 
سكرة المنتهي » عندها جنة المأوى 

فرضت في ليلة مباركة ۔ ليلة الإسراج والمعراج . 

وسال الرسرلء ا ن تة الصضلاة:فبقرن: 
«الصلاة مناجاة بين العبد وربه» 

اعا ن الى اف 

تعانق الأرض بقباب السماء 

عن أي هريرة - رضي الله عنه قال: سمعت النبي - ب - يقول: قال الله 
تعال : 

قسمت الصلاة - أي الفاتحة - بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. 

E ET 

قال الله تعال : حهدني عبدي . 

وإذا قال: الرحمن الرحيم. .. 


۹۲ منج القرآن في تربية الرجال 


قال الله تعالى : أثنى على عبدي . 

وإذا قال: مالك يوم الدين. 

قال : مجدني عبدي . 

وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. 

قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 

وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين أنعمت عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين. 

قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سال)(٩‏ 

وإذا كان للصلاة هذه المكانة عند الله 

وإذا كانت الصلاة وسيلة نتقرب بها إلى الله - فإنما من أعظم العبادات لتربية 
الروح وتطهيرها. وتصفيتها من أدراا ومفاسدها. 

وما قلناه في الصلاة نقوله أيضاً في الصوم والزكاة والحج. 

ومن وسائل تربية الروح في منهج القران توجيه العبد إلى حب الله 
قال تعال : 

[ إن الذين منوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا )۹٩(‏ 04 

والحماعة التي بحبها الله وتحب الله » هي حماعة قوبة» حماعة متضامنه» جماعة 
متحابة قال تعال: ۰ 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه ٩4 )٤(‏ 

ووسيلة القران إلى إمجاد الحب في قلب الإنسان أن يوجه إلى إبداع الله في 
الكون والياة. 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي في أبواب تفسیر القرآن رقم ٠٠۲۷‏ وقال هذا حديث حسن وقد ر واه شعبة واسماعيل بن 
جعفر وغیر واحد عن العلاء ہس عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة. 

(۲) سورة مريم آية رقم ٩٦1‏ 

(۳) سورة المائدة آية رقم ٤ه‏ 


ويوجه قلبه وبصره إلى عناية الله التي بحيط بها خلقه» ويوجهه إلى التأمل في 
آثار قدرته وعلمه. 

وفك كر الله ائه وتغال إيات رة تذل عل لمجا ين الى و الى 

قال تعال : 

والذین آمنوا شد حباً لله )٦٥(‏ 4 

وقال: إن کنتم تحبون الله فاتبعوني محببکم الله (۳۱) ٩0‏ 

وحقيقة الاستحباب أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه» واقتضى تعديته 
بعلى معنى الإيثار وڼي الحديث الصحيح : 

«إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: 

إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل . 

ثم ينادي في الساء فيقول : إن الله بحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السياء. ثم 
يوضع له القبول في الأرض<. 

وني الصحيح أيضاً؛ قال رسول الله - لا - 

ثلاث من کن فيه وجد بهن علامة الإان. 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما. 

وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . 

وأن یکره أن يعود في الکفر كا يكره آن يقذف في النار» ٠‏ 

وني صحيح البخاري يقول الله تعالى : 

ل من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إِليّ عبدي بشيء أحب 
إلى من اداء ما افترضته عليه 4 


٠٠١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

() سورة آل عمران آية رقم ۳١‏ 

(۳) روى هذا الحديث في البخاري ومسلم كا في رياض الصالحين. 
)٤(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب الإيان 


۹4 منهج القرآن في تربية الرجال 


ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه. 

فٳذا أحببته کنت سمعه الذي يسمع به» وېصره الذې بېصر به ویده التي 
يبطش بها ورجله التي يشي اء وإن سألني أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنه(© 

وفي الصحيحين من حديث أمير السرية الذي كان يقراً: 

«قل هو الله أحد» لأصحابه في كل صلاة وقال : لأا صفة الرحهمن وأنا أحب 
آن آقرأ ما . 

فقال النبي - مل : 

«أخحبروه أن الله جيه ٠١»‏ 
وعن الترمذي عن أبي الدرداء يرفعه: 

«کان من دعاء داود عليه السلام : 

«اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك» والعمل الذي يبلغني حبك. 
الهم اجعل حبك أحب إل من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». 

وفیه أيضأ من حدیث عبد الله بن يزيد الخطمى أن النبى - 4لا كان يقول في 
دعائه: 1 ۰ 

«اللهم ارزقني حبك. وحب من يحبك» وحب من ينفعني حبه عندك» اللهم 
ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيم] تحب» وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي 
فیا محب» . 

ثم تأتي ا-لخطوة الأحيرة في تربية الروح وهي توجيه الناس إلى خالقهم وردهم 
إلى ربمم وإشعارهم بأنه قريب منهم. 

قريب منهم في السر والجهر. 

قريب منهم في الليل والنهار 


)١(‏ وواه البخاري 
(۲) رواه البخاري ومسلم كا في رياض الصاطين. 


تر بية الروح ۹٥‏ 


قال تعال : 
ل[ وهو معكم أینما کنتم ٩04 )٤(‏ 
وقال أيضأً: 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ٠04 )۱١(‏ 

أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه» أقرب إليه من *مسه الذي يكون بين 

قال تعالی : [ وما تکون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 

كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا في کتاب مین “)٩1(‏ 

عندما يشعر الفرد أن الله معه بحصي حركاته ويسجل أعماله فلا بد من 
تنظيف سلوكه وفكره» وتنظيف شعوره وقلبه» لا لأن الناس معه وهو مضطر 
إزاءهم أن بتنظف وإنغا لأن الله معه دات وي كل لحظة. ‏ | 

قال تعال : 
هو معهم ين ما انوا (۷) “ . 

فإذا كان في مقدور الفرد أن يستتر من الناس» فهل في مقدوره أن يستتر من 
الله . .؟ 

وإذا کان في مقدوره آن یغلق على نفسه باباً لا يراه منه أحد» فهل في مقدوره 
أن يفعل ذلك مع الله. .؟ 

فان أقام سياجاً بينه وبين الناس فا هو جستطيم أن يقيم سياڄا ٻينه وبين الله 
قال تعالی : 


٤ سورة الحديد آية رقم‎ )١( 
. ٠١ سورة ق آية رقم‎ )۲( 
. ٦١ سورة يونس آية رقم‎ )۳( 
۷ سورة المجادلة اية رقم‎ )٤( 


۹٦‏ مهج القرأن في تربية الرجال 


[ يعلم السر وأخفى“) , 

وقال تعالی : 
# وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أکبر )٦١(‏ 4. 

عندها يؤدي الفرد عمله» وهو یری ربه معه» في کل ما پاي من آمر او پنتهي 

فكأن الفرد لا يتعامل مع مجتمعه» ولكن تعامله مع ربه» أو بعبارة أوضح 
يتعامل مع هذا المجتمع والشاهد الله . 

هذا الفرد يتحرج أن يخدع غيره» وهو يعلم أن الله معه» ويتنع عن ارتكاب 
جرية في جنح الظلام وهو يجس أن عين الله ترقبه. 

فإذا جحت الشهوة في داخل الإنسان» وسقط سقطته» وكان ذلك حيث لا 
ترقبه عین ولا تناله يد القانون » تحولت نفسه في داخحله نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً 
لر و ف لا یرتاح معه صاحبه حتی یعترف بذنبه مام حاکم 
ان 


یعترف بذنہه ویعرضص لفسه للعقوبة الشديدة» ويتحملها مطمغاً ا 
والتاریخ الإإسلامي حافل ثل هذه النماذج من الرجال والساء الذين صفت 
روحهم وطهرت سریرتهم . 


ومن ذلك ما پرویه بريدة - رضى الله عله _ قال : 


۷ سورة طه آية رقم‎ )١( 
٠١ سورة يونس اية رقم‎ )۲( 


تر بية الروح ¥۷ 


جاء ماعز إلى النبي - ية فقال : يا رسول الله : طهرني . 

فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني . 

قال : وححكڭ ارجح فاستغفر الل وثب إليه. 

ر کو ھا م ا فلا ره رن 

فأعاد القول . وأعاد هو. حن إذا كانت الرابعة. قال رسول الله - عل : مم 
أطهرك. .؟ 

قال من الرنا. 

فقال رسول الله - تة : أبه جنون. .؟ 

فأخېر أنه لیس به جنون 

فتال: أشرب خمرأ. .؟ 

فقام رجل فاستنکهه فلم جد منه ريح خمر.. 

فقال رسول الله - اط - أزنيت. .؟ 

قال : نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين . فقائل يقول: قد هلك لقد 
أحاطت به حطيئنه . 

وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز. 

انه حاء اك رسول الله - 5 - فوضصع يده في يده» ثم قال : 
اقتلی بالحچارة . 

قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله - ل - وهم 

«استغفروا لاعر بن مالك». 

فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . 

فال رسول الله - عة : 


لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. 


۹۸ منهج القرآن في تربية الرجال 


قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني . 

فقال ويحك. ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه 

ارك رید ا رو ا روت غر و الك 

قال: وما ذاك. .؟ 

فالت: ها سيل من لزنا 

قال: آنت..؟ 

قالت: نعم . 

فقال ها: حت تضعي ما ني بطنك. 

قال: فكفلها رجل من الأنصار حق وضعت. قال: فأتى النبي بل . 

فقال: قد وضعت الغامدية. 

فقال: إذا لا ترجها وندع ولدها صغير السن» ليس له من يرضعه. 

فقام رجل من الأنصار فقال: 

إل رضاعه يا نبي الله فرحمها» 

وهكذا نجد أن منهج القرآن في تربية الروح منهج فريد - يربط الإلسان 
بالإبان ويقربه من خحصائص التقوى» حى يستحق ما خحلق من أجله - وهو عبادة 
ربه - والقيام بتكاليف الغلافة في الأرض. قال تعالى : 
إئي جاعل في الأرض خليفة ٠”‏ 4 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم رقم ٥‏ قفي الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا وأبو داود رقم ٤٤۳٩٤ ۰٤٤۳۳‏ في 
الحدود باب رجم ماعز بن مالك وباب المرأة التي أمر النبي - بيا برجها من جهينة . 
(۲) سورة البقرة ية رقم .٠١‏ 


لتكو في منفحالتر بيف... 


و و ا ی 
التقوى. .؟ 

فال کی اما اکت ها 5 ر 

قال: فا عملت. .؟ 

فال: شمرت واجتهدت . قال! فذلك التقوى. 

ومنه حديث الرسول - 4ل - التقىّ ملجم. 

ملجم عن الرغائب الكاذبة 

وملجم عن الشهوات الطاعية. 

وملجم عن امواجس» وعن الرجاء ممن لا يلك إجابة رجاء. 

وملجم عن الخوف» الخوف على الرزق» والخوف على المنصب» والغوف 
ل اا 

والنقوى : حساسية في الضمير» وشفافية في الشعور. 

والتقوى: خشية مستمرة. وحذر دائم» وتوق لأشواك الطريق. 

التقوى: دعوة من الله لعباده قال تعالى : 


١١١ ص‎ ١ تفر الطبري ج‎ )١( 


۹۹ 
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يا عبادي فاتقون”  “‏ 
والتقوى؛ دعوة من الله لأنبیائه ورسله قال تعالی : 

يا أيها النبي ات اله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً 
حکیماً" 4 

والتقوى : دعوة الرسل والأنبياء للإنسانية قاطبة والبشرية كلهاء نوح عليه 
السلام يدعو قومه إلى التقوى: قال تعالى 
إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تنقون ) 

وهود عليه السلام يدعو قومه للتقوى قال تعالى : 
إذ قال لهم أخحوهم هود ألا تتقون 4 

وعندما حالف قوم صالح أمر الله تمردوا على رسولهم» وهموا بذبح الناقة 
قال هم : 
لإ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 

وقوم لوط كانوا يأتون الفاحشة وهموا أن ينالوا من ضيوفه فناشدهم التقوى 
قال ٹعال : 
م كذبت قوم لوط المرسلين )٠١١(‏ إذ قال هم أخوهم لوط ألا تقون )٠١١(‏ إني 
لکم رسول امین (۱۹۲) فاتقوا الله وأطیعون (۱۹۳) 04 

وقوم إبراهيم عبدوا الأصنام وأهرا الأفراد» وسجدوا للشمس والقمر فهاهم 
عن ذلك» ودعاهم إلى عبادة الواحد الأحد. قال تعالى : 
ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم 


٠١ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية ١‏ 

(۳) سورة الشعراء آية ٠٠١‏ 

٠١١ سورة الشعراء‎ )٤( 

() سورة الشعراء آية ٠٤١١‏ 

٠١۳-۱١۱ سورة الشعرا‌آیات من‎ )١( 


تربية الروح ۰١‏ 


الطوفان وهم ظالمون )٠١(‏ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين 
)٠١(‏ وإبراهیم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون 
)17( 0 

ويحكي القران الکریم موقف شعیب من قومه عندما کذبوادعوته» وکفروا 
برسالته» و جوا في ضلا هم وکفرهم» قال تعال : 
كذب أصحاب الأيكة المرسلین )۱۷١(‏ إذ قال لهم شعيب ألا تنقون (۱۷۷) 
إني لکم رسول أمین (۱۷۸) فانقوا الله وأطیعون (۱۷۹) 4 

ويؤكد القران نبوة إلياس عليه السلام ورسالته بدعوته إلى التقوى. قال 
تعال : 


وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تنقون )۱۲٤١(‏ © 
وكل الأنبياء والرسل قبل بعثة محمد - بإ - كانوا يدعون قومهم إلى التقوي 
ویطالبون أتباعهم ہا قال تعالی : 
# ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ې 
ونحن لو استعرضنا كل تكاليف الإسلام وجدناها كلها تدعو إلى التقوى »أو 
ما تتحقق به التقوی» أو سبباً من أسبابها 
ففريضة الصلاة ترتبط بالتقرى قال تعالى : 
8 وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 4 
والصيام عبادة فرضت على البشرية كلهاء وفرضها الله سبحانه وتعالى على الأمة 
اللإسلامية بغية الوصول إلى التقوى. قال تعالى : 


۱١-۱٤ سورة العدکبوت آیات من‎ )١( 
,۱۷۹- ۱۷٩ سورة الشعراء آیات‎ )۲( 
٠١١ سورة الصافات آية رقم‎ )( 

(4) سورة النساء اية رقم ٠١١‏ 

(°) سورة الأنعام آية رقم ۷۲ 
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ل[ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون » 

وفريضة الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده» لتطهر قلريم 
من الشح» وتطهر أمواهم من الخبث» وتشيع المحبة بين المجتمع ترتبط بالتقوى قال 
تعال : 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤنون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون(۹٥٠)‏ ° » 

وما دام يؤدي زكاة آمواله فهو الرجل الذي يتصف بواصفات 
التقوى - فيكون بعيداً عن النار التي أعدت للكافرين» وعن الشقاء الذي يصب 
عليهم ليل نهار» آما الأتقياء فهم في رحاب الرضى أمنون. 

الرضى بأحكام رہم . 

والرضی بدینہم الذى ارتضى هم 

والرضى بقضاء الله وقدره عليهم . 

إنهم راضون فلا يسهم القلق أو الضيق 

وني رحاب الرضا آمنون فلا يخافون أو يضطربون» قال تعالى : 
وسيجنبها الأنقى » الذي یؤنى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا 
اہتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى )۲١(‏ 4 

والحج ومناسكه» وإقامة شعائره» کا يحب الله ويرضى هو من تقوى القلوب 
فالا 

«ذلك ومن يُعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب» . ١‏ وإقامة حدود الله 
ومنع الفساد لي الأرض» وتحكيم شرع الله سبيل إلى التقوى قال تعال : 


۱۸۳ سورة البقرة اية رقم‎ )١( 
٠١١ سورة الأعراف آية رقم‎ )۲( 
٠٠-١۷ سورة الليل آية‎ 7 
٣۲ سورة الحج آية رقم‎ )9( 


تر بية الروح E‏ 


# ولكم في القصاص حياة با أولى الألباب لعلكم تتقون (۷۹) 04 
وإقامة العدل يقرب إلى التقوى قال تعال: لإاعدلواهو أقرب 
للتقوی(۸) ٩4‏ 
والامتناع عن أكل الربا طريق إلى إشاعة التقوى قال تعالى : 
يا أيها الدين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون(۱۳۰) 4 
والجهاد في سبيل اله » والرباط في الثغور» والصبر على قتال الأعداء 
پرتبط بالتقوی في كتاب الله . قال تعالى : 
# يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون 
)4(۰ 
والتقوى طريق لتفريج الكروب والنكبات» ورفع الغمة عن الأفراد 
والجماعات» وعامل من ر زيادة الرزق قال تعالى : 
ومن ب ينق الله یجعل له مخرجاً(۲) ویرزقه من حیث لا بحتسب» ومن پتوکل على 
الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شيء قدراً f (F)‏ 
ا من ضیق الدنيا ونكباتها. 
ومخرجا من مفاتنها وشهواتها» ومخرجا من ظلامهاء وسياج الظالمين بها 
ومخرجاً من ضيق الآخرة وكرباتما . 
ویرزقه من حیث لا یحتسب . 
زا فيه غامرة ا فيه نماء. 
رزقاً معنوياً یمتح بصیرته وبصره . 


٠۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة أية ۸ 

. (۳) سورة آل عمران أية رقم ٠٠١‏ 
)٤(‏ آل عمران آية ۲٠٠‏ 

ره) سورة الطلاق آیات ۲۔۳ 
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ورزقاً ماديا فيه غناه وطاېته . 

والتقوى طريق اليسر والسهولة » وتحقيق الرغائب والمطالب قال تعالى : 
ومن يتن الله پجعل له من أمره سرا“ » 

والتقوى تكفر الخطايا وتبارك الأجر قال تعالى : 
ومن ينق الله یکفر عله سیئاته ویعظم له أجراً ٩4‏ 

والتقوی: جهاز يبه صاحبه فلا ينحرف . 

ويحوطه بالرعاية فلا تتلقفه المغريات . 

ويحصنه من وساوس الشيطان» ومن جموح الشهوات» ومن سيطرة اهوى 

والتقوی: نور هدي صاحبه ویکشف له منحنیات الطریق ونتوءاتثت 
الدروب . 

التقوى فرقان في القلب. 

فرقان في القلب فلا تتشابك الأمور في حسه وعقله . 

a EEE 

ولا تلبس في خیلته الحق بالباطل . قال تعالى: 
يا يها الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل لکم فرقاناً (۲۹) »4 

والتقوى سبب من أسباب إحلال البركات وسبيل لتنزل الغيث من الساء 

الغيث: الذي يحي الأرض بعد موات . 

الغيث: الذي يروا بعد الحفاف فتعطي الغير وتنتج الثمار بإذن الله 
فتساهم لي إنماء الحياة. وفي زبادة الرخاء» وفي تطوير الوجود. 

والتقوى: سبب من أسباب معرفة كنوز الأرض» والاهتداء إلى ما في باطا 
من ثروات خبوءة وكنوز مطمورة. 
(1) سورة الطلاق آية رقم 4 


(۲) سورة الطلاق آية رقم ه 
(۳) سورة الأنفال آية رقم ۲۹ 


تر بية الروح 6 


ثروات لم تصل إليها يد البشرية بعد 

ونحن نعلم أن الأرض أعطت من على ظهرها للبشرية في تاريجها الطويل 
زرعاً كثيراً وثماراً ججة » ولا زالت تعطي همم . ول تبخل ول تتوقف عن العطاء في يوم 
من الأيام . قال تعالى : 
# وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه 4 

وأعطت هم من باطناء باطا القريب والبعيد. 

أعطت البترول ومنتجاته . 

والمعادن وأنواعها 

والفحم وتنوعاته وأشکاله. 

ولكن لا زال هناك في السماء خير كثير بننظر القلوب المؤمنة حتى يندفق 
ويتتابع : 

ولا زال في باطن الأرض کنوز وکنوز» ولکنہا لا تعطي سرهاء لکل باحث 
ولا تغرف را ها لكل طالب بل ها ر علق لا تفه [لالشفانة الضمات را 
ا 

ولا تہبه إلا لتقوی القلوب. تنفیذا لوعد ربہا قال تعالى: 
ل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
)%61 

والتقوى عامل من عوامل النصر. 

النصر في معركة الإنسان مع نفسه ليجردها ويجررها من قيودها التي تطمس 
على شفافيتها» وتحول بينما وبين الفرار إلى الله . قال تعالى: 


ب ففروا إلى الله ( 0)٥۰‏ 4 


٩٩ سورة الأحزاب اية رقم‎ )١( 


(۲) سورة الذاريات أية رقم ۰ه 
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النصر في معركته مع الشهوات والرغائب والتطلعات التي لا تتفق مع شرع 


الله 

النصر على النفس عندما يخلصها من حظ ذاتها ومن أدراما ومن أحقادهاء 
وأصفادها. 

النصر عليها حى تتجرد من قوتها إلى قوة الله ء ومن وسائلها إلى قدرة ,الله »ومن 
أسباا إلى أمر الله . 

والتقوى: عامل من عوامل النصر. 

النصر على أعداء العقيدةء أعداء الشريعةء أعداء الله . 

النصر في المعارك الحربية» ضد جيوش الظلام» وأعداء البشرية. 

النصر لي المعارك السياسية» أمام جحافل المراوغة والمحاورة والكيد والدس. 
والدجل الرحيص . 

قال تعال : 
وإن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیا ٩()۱۲۰(‏ » 

والتقوى طريق إلى العلم. 


طريق إلى تعلم الكتاب والحكمة. 

وطريق إلى فقه التاريخ وطبائع الأمم 

وطريق إلى معرفة ما في باطن الأرض من كنوز ومعادن 

والوقوف على أسرار وظائف الإنسان في داخحل جسمه. 

وإلى معرفة أعماق البحار وأسماكهاء وخواص المحبطات وكنوزها. 

إنه العلم الذي يتناول كل موجود. وكل ما لم يوجد. فهو علم شامل حيط 
يلهمه العبد من ربه قال تعالى: 


٠٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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# واتقوا الله ویعلمکم اله والله بکل شیء عليم' 4 


أهل الله : الذين تمذهبرا بقرآن رہم » وتأدبوا بأدب نبيهم» وآقاموا نفوسهم 


هڙلاء: لا شك أن یکون هم الأجر الأرفى» والنعيم المقيم . ام ورّاث 


ا ا 
إن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 


الأمن 


تعال : 


والذي يرث الأرض يفوم بأداء حق الخلافة فيهاء وحق الخلافة إشاعة 
بين الئاس فلا بصیبهم حوف . 

ونشر المحبة في أرجاء المجتمع فلا يكون بغض . 

وتعمير الأرض.» وإخراج ما في باطنها من كنوز» فلا يكون فقر أو مسغبة. 
وتطهير النفوس من أمراضها وأدراما حى تعرف صحيحة وقرية . 
والذي يرث هذه الأرض. مطالب بإقامة شرع الله فيهاء وتطبيق قانونه 
عدله وحکمه. 

فإن كان حاكتًاء فهو يصلي ويؤم الرعية في الصلاة 

ويخرج زكاة ماله» ويشرف على جمعها من الآخرين . 

ويصوم رمضان ويرقب حرمة الشهر في أرجاء المجتمع 

مجيش الجيوش ويقودها. 

يحمي الثغور ويقدر تبعاتها 

إن فعل ذلك فله من ربه الحزاء الأوفى والنعيم المقيم في الدار الآخرة قال 


۲۸۲ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
٠۲۸ سورة الأعراف آية رقم‎ )۲( 


٩۸‏ منهج القران في تربية الرجال 


ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقین“ 4 . 1 

والتقوى طريق إلى الحنة قال تعالى : 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمنقین 4 . 

أعدت لاستقبال الصالحين المتقين . وتهيأات لحضورهم» قال تعالی : 
وأزلفت الجنة للمتقين ( 7)٠‏ 4 

وهكذا يتتبع منهح القرآن حياة المسلم ويأخذ بيده فيها حت يصنع منه في 
الهاية الإنسان الصالح خليفة الله في الأرض . فإذا جاء أجله. . وانتهت حياته على 
ظهر الأرض - فهو في جنة عدن عند مليك مقتدر. 


۸۳ سورة القصص اية رقم‎ )١( 
۱۳۲۳ سورة آل عمران رقم‎ )۲( 
0 سورة الشعراء آية رقم‎ (™ 


منفدالقر ان 


الط افع و الخو إبط 


- منهج القران في تربية الدوافع الفطرية 
- دافع الطعام والشراب 

دافع المحلس 

دافع التملك 

دافع الخوف والرجاء 

دافع الحب والكره 


ص چ چڳ مجه ي بے 
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1 منفدالقو ان 
: في نز ييه الطو افع الفطر به 


أشار القران الكريم إلى الدوافع الفطرية لدى الإنسانء وهو حینا یذکرها 
يرسم ها طريقها المشروع الذي يتسق مع مصلحة الفرد ومصلحة المجموع وإذا 
ESE‏ عل الإسلام وبعض رجال التربية أوصوا بكبح 
الدوافع ء أو القضاء عليهاء فإن القرآن الكريم الهم فيا ذهبوا إليه ويدعو إلى 
تربية الدوافع بنج سليم. 

والقارىء لكتاب الله تعالى يرى أنه ليس فيه دعوة للعزوف عن الطيبات أو 
النفور منها قال تعالى: 

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق“ 4. 

ولیس في القران زهد أو تقشف يزيد عن الحاجة قال تعالى : 
يا أيها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا ‏ 

ولبس في القرآن دعوة إلى الرهبانية قال تعالى : [ فانكحوا ما طاب لكم 
من الساء ) 


(1) سورة الأعراف آية رقم ۲ 
(۲) سورة المؤمنون آية رقم ١ه‏ 
(۴) سورة النساء آبة رقم ٣‏ 


۱۱۱ 
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وليس في القرآن انصرافٌ عن النعيم أو التخوف منهء أو محاولة إخفائه قال 
تعالى  :‏ وأما بنعمة ربك فحدث ‏ ). 

ويطالب القرآن أتباعه أمام هذه الطيبات بالضبط والاعتدالء لأن عدم 
الضبط يؤدي إلى احتلال في شخصية الإنسان» والإسراف يؤدي إلى الأمراض 
العنوية والحسية قال تعالى : 

كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ‏ ) 

ومن هذا المج يوجه القران أتباعه إلى النظافة » وإلى تحصيل عوامل القوة 
الادية والمعنوية التي تساعد المسلمين على تعمير الكون» والمحافظة على حياتهم 
والحرص عليها قال تعالى : 

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم e‏ 

ومن هنا يتضح أن القرآن متم بتربية الدوافع والمحافظة عليهاء ويسمو ا 
عن الوضع الحيواني» ويوجهها إلى ما يتسق مع مصلحة الأفراد والجماعات 
وپحول بینها وبين الانحراف. 

فمن ذلك أنه يعالج انحراف دافع الملكية الذي يكون بطرق غير مشروعة 
بوضع سب أمام مجرى الانحراف كما يضع المهندس سدا عاليا في مجرى النهر 
ليوجهه الاتجاه النافع المفيد. ولما كان الحديد لا يفلة إلا الحديد. فإن الدافع لا 

پصاه إلا دافع مثله» وقد وضع القرآن الكريم مام دافع الملكية دافع النفور 
ا 


أما النفورٌ فقد صور الله سبحانه وتعالى الحريصين على أموالهم في صورة 


١١ سورة الضحى آية رقم‎ )١( 
٠١ سورة الأعراف اية رقم‎ )۲( 
۲۹ سورة النساء ية رقم‎ (۳) 


منهج القرآن بين الدوافع والضوابط ۱11۳ 


منكرة حيث جعل أيديهم مغاولة إلى أعناقهم قال تعالى : 
شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة› » 

ثم صور بخلهم بصورة أخرى تدعو إلى الانقباض قال تعالى: 

[ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 
له فيها من كل الثمرات وأصًابه الكبرٌ وله ذريةٌ ضعفاء فأصابها إعصارٌ فيه نا 
فاحترقت) × 

أما دافع الخوف: فقد أنذر الله هؤلاء الحريصين على الجمع والكثز 

# والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينشقونها في سیل الله فبشرهم 
بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتکوی با جباههم وجنوبہم وظهورهم 
هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون ¢ 

وبعد أن وضع القران الكريم هذين السدين أمام دافع الملكية ليصدها عن 
الانحراف عمل على إشباعها فأفسح أمامها المجال للنمووالازدهار بالطرق المشروعة 
قال تعال : 

ل هو الذي جعل لم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
الاشور ‏ 4 

لم يثير سبحانه داف ا ملكية عند الأفراد ويدهعه للسموعن طريق نفسه فالفرد 
والالحرة. 


۱۸ سورة آل عمران آية‎ )١( 
۲٠٠ سورة البقرة آية‎ )۲( 
٠٤ سورة التوبة أية‎ )۳( 
٠١ سورة الملك آية‎ )#( 
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وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده إذا آذوا ما عليهم أن يرده عليهم 
مضاعفاً إلى عشرة أمثاله بل إلى سبعمائة ضعف فهو انعم ا معطي الوهاب قال 
تعالی : 

مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل في 
كل سنبلةمائة حبة والله يضاعف لمن بشاء ”° ) . 

ودافع الخوف أيضاً قد برتبط بالعقاب العاجل في الدنيا والعقاب المؤجل في 
الآخرة. 

وقبل العقاب يستخدم القرآن القدوة والموعظة الحسنةء والترغيب في الثواب 
فإذا ي جد هذه الوسائل . كانت الطرق الأخرى من التخويف والترهيب بجميع 
درجاته من التهديد إلى التنفيذ. 

فهو مرة يدد بعدم رضاء الله تعالى : 

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوم لذکر الله وما نزل من الحق ” 4 

ومرة هدد بخضب الله صراحة كا جاء في حادث الإفك قال تعالى : # ولولا 
فضل الله عليكم ورحمتة في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب 
عظیم ° 4 

ومرة يهدد بحرب الله ورسوله» قال تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله وذرُوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرت من الله ورسوله ) » 

ومرة يهدد بعقاب الأخحرة قال تعالى : 


۲٠۹١ سورة البقرة آبة‎ )١( 
٠١ سورة الحديد آية‎ )۲( 
٠١ سورة الور اية‎ )۳( 
۲۷۹ البقرة ية‎ )4( 
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ظ والذين لا يذعون مع الله إلهاً آخر ولا يفتلون النفس التي حرم اله إلا 
ا ومن يفعل ذلك يلقي آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ویخلد فيه مهانا ٩‏ ) 

ثم بهدد بالعقاب في الدنيا قال تعالى : 

لإا يريد اله ليعذبہم بها في الدنيا“ 4 

ويقول أيضاً: ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيدا جزاء ما كسا 4 

درجات متفاوتة لدرجات الناس. 

فمن الناس من تكفيه الإشارة البعيدة فيرتجف قلبه وتز وجدانه ويعدل عا 
هو مقدم عليه من الحراف. 

ومنہم من لا يردعه إلا الخضب الحاهر الصريح . 

ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ» ومنهم من لا بد من تقريب 
العا له حت ير اها غل مقرية نة 

ومنهم بعد ذلك فريق لا بد أن يشهد لذع العقوبة على جسمه. أنماط شتى 
ومجموعات متبايلة من الخلق : 

ولو شاء ربك لجحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين إلا من رحم 
رېك ولذلك خلقهم ۵ 

وإذا كان ذلك كذلك فيطيب لنا أن نتكلم عن الدوافع لدى الإنسان وموقف 
منهج القرآن من هذه الدوافع. وعلى الله قصد السبيل. 


“۸ الفرقان آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ٥ه‏ 
(۳) سورة المائدة آية ۳۸ 
)٤(‏ سورة هود آية ٠٠١‏ 
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طاق الطعامو الش رال 


تكلمنا عند حديشنا عن منهج القرآن في تربية جسم الإنسان إلى أهمية الطعام بالنسبة 
للجسم» وحصرنا وظيفة الطعام ف فواعد ثلاث . 

الأول: توليد الطاقة في جسم الإنسان التي تدفعه وتساعده لتعمير الكون 
وتنظيم شۆون الحياة. 

الثاني : إيجاد القوة للدفاع عن نفسه ضد أعداء الحياةء والدفاع عن شرع الله 
أمام المعوقين له والحائلين دون تطبيقه . 

الثالث: إمجاد الطاقة الجنسية لحفظ النوع وتكاثر ا لجنس البشري وقيام المودة 
والمحبة بين الزوجين. 

ونضيف هنا إلى أن تناول الطعام بالنسبة للإنسان بختلف عن تناوله لبقية 
الكائنات الى تعمر الكون معه. 

فطعام الانسان وشرابه جب أن یہد باسم الله » وآن یکون مما ذكر اسم الله 
عند اعداده ار ذبسحه . 
قال تعال : 
ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
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أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم إنكم لشركون را۲ ي 

إن النص القراني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من 
ا ا ن 

یقول ابن کثیر: 


وقوله تعالى : # وإن أطعتموهم إنكم لمشركون # أي حيث عدلتم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فهذا هو الشرك. كقوله تعالى : # اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله“ ). 

وقد روی الترمذي في تفسيرها عن عدي ابن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما 
عبدوهم فقال: بلى . إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم 
فذلك عبادتهم إياهہ"». 

كذلك روى ابن كثير عن السدي في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبامم آربابا 
من دون الله الآية 

استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وما قال تعالى : 
# وما أمروا إلا ليعبدوا إِها 4. 

أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبم 


وما حکم به نف», 
والطعام ينبخي آن يکون حلالا طيباً. 
قال تعالی : 


يا أيما الذين منوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب 


(1) سورة الأنعام آية رقم ٠١١‏ 

(۲) سورة التوبة اة رقم ٠١‏ 

۳( تفسير الترمزي ذكره الترمذي رقم ٥۰۹۳‏ وقال هذا حدیث غریب لا تعرفه إلا من حديث عبد السلام بن -حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف ني الحديث. 


منهج القرآن بين الدوافع والضوابط ۹4 


المعتدين (۸۷) وكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 
(AA)‏ 4 

لقد جاء هلا الدين لیحقق الخير والصلاح والتوازن المطلقى والتناسن 
الكامل بين طاقات البشرية» فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ولا 
يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان. 

ومن هنا کان التحليل والتحريم من الله سبحانه وتعالى » و ليس لالإنسان أن 
مختار لنفسه غر ما اخحتاره الله له من وجهین : 

الوجه الأول: أن التحريم والتحليل من خحصائص الله الرازق با بجري فيه 
التحليل والتحريم من الرزق. وإلا فهو الاعتداء الذي لا بحبه الله ولا يستقيم معه 
إيمان. 

والوجه الثاني : أن الله يحل الطيبات فلا بحرم أحد على نفسه تلك الطيبات 
التي ما صلاحه وصلاح اسحياة» فان بصره بلفسه وبالحياة لن يبلغ بصر الحكيم 
الخبير الذي أحل هذه الطيبات. 

وهناك أنواع من الأطعمة والأشربة بجب أن ينع عنها لأنها مضرة بالجسم» 
وخلة بسلامة العقل . إلا في حالات الضرورة - وهذه الأنواع هي التي ذكرتا آية 
المائدة قال تعالى : 
مل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغبر الله به والمئخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على اللصب وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلکم فسق(“ 4 

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم فضلا على ما أثبته الطب بعد فثرة 


() سورة المائدة آية رقم ۸۸۰۸۷. 


(۲) سورة المائدة آية رقم ٣‏ 


۲۹ منهج القران في تربية الرجال 


طويلة من تحريم القرآن قبله من تجميع الميكروبات والمواد الضارة في الميتة وفي الدم 
وما قلناه في الدم واليتة يقال في الخنزير. 

وأما ما أهل لغير الله به فهو حرم لناقضته ابتداء لاان . وأول مقتضیات 
الإيمان . أن يكون التوجه لله وحده بكل نية وبكل عمل . فما مهل لغير الله به ينقض 
الإيهان من أساسه. فهو خبيث من هذه الناحية» يلحق بالخبائث الحية من الميتة 
والدم ولحم الخنزير وبقية المحرمات التي ذكرت في هذه الآية . 
ومن الضبط لدفاع الطعام عند الإنسان المسلم: 

لإ يأكل حت التخمة 

ولا يأكل زيادة عن الطاقة. 

ولا يسرف في تناول الطعام والشراب قال تعالى : 
يا بڼې ادم حذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشر ېوا ولا تسرفوا إنه لا بحب 
الملسرفين )۳١(‏ 4 . 

يقول الإمام القرطبي : إن العرب في الحاهلية كانوا لا يأكلون دسا في أيام 
حجهم » ويكتفون باليسير من الطعام ويطوفون عراة. فقيل همم : خذوا زينتكم عند 
کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا: 

والإسراف مجاوزة الحد في النفقة وغيرها وتارة يقال اعتباراً بالقدرء وتارة 
بالكيفية وههذا قال سفيان : 

«ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا». 

وقال تعالى : ل وأن المسرفين هم أصحاب الثار" ) 


آي المتجاوزون ف أمورهم الحد. 


٠١ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
٤١ سورة غافر آية رقم‎ )۲( 


منهج القران بين الدوافع والضوابط ۲١‏ 


وقوله: [ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم“ ). 

تجاوزوا الحد في المعصية » ولحوافي الذنب» وأبقوا عن الحمى » وشردوا عن 
الطريتق السوي . هؤلاء ليس بينم وبين الرحمة الندية الرخية إلا التوبة ؛ التوبة 
وحدها. والأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع » والذي لا يجحتاج من 
يلج فيه إلى استئذان. 

ومن الإسراف أن يمد يده إلى أموال الآخرين. 

أو يسطو على الآمنين المطمئنين . 

ومن الإسراف أن يغش ني بيعه وشرائه ليزداد ربحه ويأكل في سبعة أمعاء أو 
تستعفل شالبب الفداع. 

أو يڏل نفسه وین كرامته. . ويد يده في غير حاجة ولا حمصة. 
قال تعالی : 
ولي السماء رزقكم وما توعدون (۲۲) فورب الساء والأرض إنه لحق مثل ما 
نکم تنطقون (۲۳) ٩‏ )» 

القلب الم من يدرك أن المقصود من هذه الآية ليس هو إهمال الأرض وأسباما 
فهو مكلف بالئلافة فيها وتعميرها. وإنغا المقصودهوألا يعلق نفسه اء وألا يغفل عن 
الله في عمارتها ليعمل ني الأرض وهو يتطلع إلى الس|ءء وليأحذ بالأسباب وهويستيقن 
نها ليست هي الي ترزقه فرزقه مقدر في السماء» وما وعده الله لا بد أن یکون. 

ومن الضوابط التي يضعها منهج القرآن لدافع الطعام . ألا يجعل الطعام همه 
الشاغل» ولاهدفا في ذاته » وإنما الطعام وسيلة للأهداف السابقة التي ذكرناها في أول 
الحدیث . 

يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : 


٠٣ سورة الزمر ية رقم‎ )١( 
۲٣-۲۲ رم سورة الذاريات آية رقم‎ ˆ 


۲۲ منهج القرآن في تربية الرجال 


«ما ملا آدمی وعاء ْ من بطله › خښ الآدمى لهات ب ا فان 


وثلث للنفس . 

ورس YÎ‏ ڀأکل جفرده, أو مخصس تفسه بلذید الطعام والشراب ويترك 
لأسرته الفتات والنفايات قال تعال : 

ل فكلوا منہا وأطعموا البائس الفقر )». 

وي إطعام الفقير والمحتاج تزكية لماله - وتطهير لنفسه وإحلال البركة 
والخير في کل ما يأتي وما يدع. 

وهکذا نری منهج القرآن. . لا بهمل الدوافع . . ولا یترکها تعمل بلا ضابط 
أو ميزان . . ولكن يضع لها ما يصلحها وما فيه الخير للفرد والمجتمع . . 


(۲) سورة الحج آية رقم ۲۸ 


طافم الجنس 


الجنس دافع من آقوی الدوافع لدى الإنسان» وذلك لحكمة أرادها الله 
سبحانه وتعالی : 

هذه الحكمة: هي تعمير الكون وإقامة الخلافة في الأرض» واستمرار الحياة 
فيها. 

والجنس في منهج القرآن ليس هو ينبوع القذارة والخطيئة - كا يُدعى 
أصحاب بعض المذاهب والديانات السابقة. 

وليس - وحده - هو الطاقة المحركة لكيان الإنسان كا يدعي «فرويد» 
ومدرسته . 

وليس هو مسألة «بيولوجية» تؤدى على قارعة الطريق أو خحلسة بين إثنين كا 
يفعل بعض دعاة المدنية الحديثة . 

ای عورا لکل الغا او اما کل ا جا کا بل اء الد 
والاشتراكية - ومن سار سيرهم . 

إغا هو دافع » ودافع نظيف. وله وظيفة محددة قال تعالى : 
ل نساڑکم حرٹ لکم فاتوا حرٹکم انی شئتم 4 


۲۲۳ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


NT. 


۲4 منىج القرآن في تر بية الرجال 


إن التعبر با لحرث - يناسب هذا الواقع لأنه واقع إإحصاب وتوالد وغاء . وما 
دام حرثاً فاتوه بالطريقة التي تشاءون ولكن في موضع الإخصاب الذي يحقق غاية 
الحرث. 

واتجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى فيكون عملا صالخا تقدمونه لأنفسكم 
واستيقنوا من لقاء الله الذي يجزيكم ما قدمتم . 

ط وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه('“ » 

وبذلك حدد منهج القرآن العلاقة الجسية بتلك الصورة الموحية الجحميلة 
صورة الأرض التي تحرث لوضع البذرة وتعهدها» حتى تنبت وتأتي ثمرة جديدة من 
نفس النوع. 

والجنس بمذا التصور وسيلة لبقاء النوع الإنساني وانتشاره: قال تعالى : 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبٹث . 
ما رجالا کثیراً ونساء" » 

وهو وسيلة السكن والراحة» والمودة والرحمة قال تعالى : 

ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون “)۲١(‏ ¢ 

إن هذه الصلة التي تكون بين الرجل وزوجه - هي صلة المودة والرحمة 

صلة فيها السكن للنفس والعصب. 

صلة فيها الراحة للجسم والقلب 

صلة فيها استقرار الحياة والمعاش . 

وأنساً للأرواح والضمائر. واطمثناناً لكل من الرجل والمرأة 


۲۲٣ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
١ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 
۲١ سورة الروم آية رقم‎ )۳( 


منهج القرآن بين الدوافع والضوابط 1o‏ 


إن المؤمن يدرك حكمة الله تجا وتال جل کل من اشن مواقا 
للآحر» ملبيا لحاجته الفطرية . 

سواء كانت هذه الحاجة نفسية » أو عقلية » أو جسدية . بحيث جد في رحامها 
الراحة والطمأنينة والاستقرار» لأن تركيبهما اللفسي والعصبي والعضوي ملحوظ 
E‏ 

وائنلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء هذه الحياة الجديدة. 

هذا هو رباط الجنس في منهج القرآن» وهذه هي العلاقة الجنسية في 
قواعد الإسلام . والمتأمل في ذلك يجد أن منهج القرآن يختلف عن كل المناهج 
الأرضية في هذه المسألة. 

فا لجنس ليس تسافداً كتسافد الطيور عل الأشجار» وليس تصارعا على المرأة 
الحميلة في الحانات والأندية كا تتصار ع فصائل الكلاب على الأنش . وليس عملية 
تتم في الظلام بلا عقود أو شهود. 

وإنما هو سكن يلجا إليه الرجلء ليجد في أنسه الراحة» وني قربه الأمن 
والاستقرار. 

والمدوء والاطمئنان 

ھر اول اا مودة ورحمة. 

حى يدشا الأطفال - الزغب _ في هذا الجوء جو الدفءء والحنان والرعاية . 
وا لجنس في منج القرآن أيضاً: وسيلة الإحصان والعفةء وسيلة الستر والوقاية . 
قال تعال : 
هن لباس لكم وأنتم لباس هن (1۸۷)'“)» 

لباس للستر والفظ» يستر الجحسد فلا ينكشف» وبستر العورة فلا تبون 


(1) سورة البقرة أية رقم ۱۸۷ 


منهج القرآن في تربية الرجال 


ویستر عورات الانسان ونتوءات جسمه. 

پستر عیوبه الا والخلقية والجنسية. 

پستر جهله وطیشه وفلتات لسانه. 

یستر ضعفه أو شرهه. وکل أسراره التي لا بحب أن تعرض . 

ووقاية للرجل والمرأة عن التفكير في الفحشاء أو ارتكامهاء وتلطيف لوقدة 
الشهوة» وتلمظ الرغبة. 

كا يلطف الثوب الساتر أذى الماجرة» وقسوة الزمهرير. 
لهذا كان منهج القرآن يعمل على تشجيع الأفراد على الزواج ويحثهم عليه» 
ويصل في بعض هذه التوجيهات إلى درجة الأمر. 
قال تعالٰی : 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة(۳ ٩)‏ ) 

ويقرر أن هم أجراً في ذلك» لا يقل عن أجره في أي عمل من أعمال الدنيا 
يؤديە 

يقول الرسول - بيا : وفي بضع أحدكم صدقة» 

فالوا: یا رسول الله آيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر . .؟ 

قال : أرأيتم لو وضعهافي حرام أكان عليه فيها وزر. .؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال کان له أجر» 

ومغهج القرآن يرفع ا لجنس إلى مستوى بعض العبادات . ففي حديث الرسول 
5 : 


٣ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
٠۴۳ رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن إسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف رقم‎ )۲( 


منهج القرآن بين الدوافع والضوابط ۷ 


حبب إلي من دنیاکم ثلاث . . الطيب والنساء وجعلت قرة عيني ف 
الصلاة # . 
وا لجنس في منهج القران : لا یتم إلا بعقد موثق ورضی وقبول. . وشهود 
فإذا تم على غير هذه الصورة فهو الفاحشة والمنكر قال تعالى : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد | مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله 
إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذام) طائفة من المؤمنين که(“ 
لأن هذه الفتاة التي تسلم في جسدها لرجل ليس بينها وبينه عقد موثق مثلها 
فذلك لا يعطى الناس الحق في السرقة . لأن الحارث لا يلك الال في الحقيقة 
وهذه الفتاة الحارسة على عرضها ۹ ملك التصرف فيه » ولا دعوة الناس !ل 
اغتصابه» إنه ليس عرضها وحدها. ولكنه عرضها» وعرض والدماء وعرضص 
أسرتها» وعرض متمعها» وعرض الإنسانية المسلمة. 
إنه عرض الأمانة التى ائتمن الله عليها البشر» وينبغي أن يردوا الأمانة 
نظيفة » كا تلقوها كاملة ولا يسلموها. إلا بحقها الذي نص عليه صاحب الق . 
وهذا الذي نقوله بالنسبة للفتاة نقوله للرجلء فالرجل لا ملك من عرضه شيتاً إلا 


ويريد الله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . 


۲ سورة الور اية رقم‎ )١( 
۲۸ سورة الساء آية رقم‎ )۲( 


۱۲۸ منهج القرآن أي تربية الرجال 


ويعامله على أساس هذا الضعف فيغفر له زلاتهء ما دام لم يصر عليها قال 
تعال : 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوہم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )٠١١(‏ أولئك جزاؤهم 
مغفرة من ربجم وجنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 
1۳٦(‏ 0 4 


(1) سورة آل عمران ۱۳١‏ ۔ ۱۳۹ 


طاكم التملك 


التملك فطرة قوية لدى الإنسان» يقرر ذلك كل صاحب عقل سوي» ولا 
ینکرها إلا مکابر یماری في الحق ويجادل فيه. 

ويقرر علماء النفس: أن الطفل يولد وفي طبيعته حب التملك. 

تلك ثدي آمه ویرفض أن یشارکه فيه غیره. 

ويستمر على ذلك فترة. 

ثم تتسع تطلعاته . فیری ملکه العریض» وکونه الکبی بين أبيه وأمهء ثم 
يجوز بعض اللعب. وبعض الحاجات الصغيرة. 

یضن بہا على آترابه» ویبخل با على زملائه. 

ويقاتلهم عليها - ويتحمل في سبيل ذلك اللكمات والضربات من أجل 
المحافظة عليها. ثم يكبر ويكبر معه هذا الدافع . 

عندها يعمل على امتلاك الأرض والعقار. 

وبحوز آلات القوة والسيطرة . 

حتى وهو في قمة الثقافة والفكر. . بحس أنه في حاجة إلى امتلاك بعض 
الأفكار ويزهو على الآخرين. با يحويه عقله من تجارب وآراء. 

وقد ينحرف هذا الدافع : فيتطلع إلى تملك الأفراد وبعض الدول. 

والقرآن الكريم يقرر أن الإنسان مفطور على حب الخحيازة والضن با يملك 


۱۹4 


۳۹ منهج القرآن في تربية الرجال 


قال تعالی : 
قل لو أنتم تملكون خزائن رحة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا ( ۰ ٩)۱۰‏ ٭ 

فالتملك ليس في حقيقته رغبة طارئة على الإنسان كا ادعت الشيوعيةء 
فعملت على إقامة المزار ع للأطفال» وحرمتهم من ثدي الأم ومن حنان الأب . . 
ومع ذلك فعندما سمحوا مؤلاء الأفراد بالخروج من المزرعة . . فوجئوا. . بأن كل 
فرد منهم يلك أشياء وبحافظ عليهاء ويضن ما أن يراها أحد أو يشاركه فيها 
إنسان . وليس هو أمر خارجي يترك لأهواء النفوس» وجشع الأفراد كما أرادته 
الرأسمالية ولكنه دافع فطري . ككل الدوافع الإنسانية بجتاج إلى التنظيم والضبط . 

ومنهج القرآن هو الوحيد بين النظم التي عرفتها البشرية» الذي استطاع أن 
ينظم هذا الدافع ليحقق به مصلحة الفرد امالك ومصلحة الجحماعة التي تعيش معه . 

والملكية الفردية تنشاً من بذل الفرد جهداً حاصاً لحيازة شيء معين من هذه 
اللكية ؛ والغمل هو الرسيلة الزحدة ليل ق املك سراد كان هذا العمل ضبدا 
قال تعالی : 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما 
دمتم حرما واتقوا اله الذي إليه نحشرون “)4٦(‏ » 

أو إحياء الأرض الموات من الأرض يقول الرسول - ب : «عادي الأرض لله 
وللرسول» ثم لكم من بعد . فمن أحيا أرضاً فهي له» ولیس لمحتجز حق بعد ثلاث 
سنن ) . 

أو استخراج ما في باطن الأرض من المعادن قال تعالى: 


)1( سورة الإسراء اة رقم o‏ 
(۲) سورة المائدة آية رقم ٩٩‏ 
(f)‏ رواه اہو يوسف ف کتاب اراج 


معبج القرآن بين الدوافع والضوابط ۳1 


أنفقوا من طيبات ما كسبتم وعما أخرجنا لكم من الأرض “)۲٠٦۷(‏ 4 
والكسب الذي يكون عن طريق البيع والشراء 
والكسب يكون عن طريق الإجارة. 
والكسب يكون عن طريق المشورة أو إبداء النصيحة. 
والذي حرج من باطن الأرضص کثیر ومتعدد» فهو لا یقف عند استخراج 
البثرول ومتتجاته . 
ولا المعادن وآنواعهاء ولكنا نمتد إلى أشياء أخرى معروفة وأخرى لإ تعرف 


والتملك يكون أيضاً عن تصنيع الادة الخام قال تعالى: 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع للناس ۰)۲٥(‏ 4 

أو العمل بأجر للآخرين يقول الرسول - بلا : 
«ما آل أحدكم طعاماً قط خيراً من عمل يده». وقال تعالى : 
وٹل‌اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون ٥(‏ 0)۱۰ . 

ويرفض منهج القرآن التملك عن طريق الوسائل التي لا يبذل فيها صاحبها 
جهداً أو يبذل ولكنها غير مشروعة . 

كالربا» والاحتكار» والخصب والغش» والتحایل» ومال الم أو الخنزیر 
وأول مبدأ يقرره القرآن الكريم - بشأن الملكية الفردية : أن الفرد المالك أشبه شيء 
بالوكيل في هذا المال عن الحماعة» والحماعة مستخلفة فيه عن الله الذي لا مالك 
لشيء سواه» قال تعالى : 


۲٦۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
Yo سورة اخحدید آي‎ ( 
٠٠٠١ رم) سورة التوبة آية‎ 


1۳۲ منهج القرآن في تربية الرجال 


آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا تما جعلکم مستخلفین فيه فالذین آمنوا منكم وأنفقوا 
ھم اجر کبیر (› 4 

ونعتقد أن جرد إحساس الفرد أن ما في يديه عارية لأمد حدود ثم يستردها 
صاحبها الذي أعارها في الأجل المرسوم كفيل وحده أن يخفف من الشره والطمع في 
داحل النفس البشرية» ویبعدها عن الشح وا حرص . 

ويجعلها تنرك التكالب المسعور في جمع الال. 

ويملأها بالرضى بما يعطيها الله . 

رها السا واد ارف 

ويطمئن القلب فلا يضطرب. 

ويقر الوجدان فلا يقلق . 

وبناء على ذلك فلا تذهب حسرات على فائت» أو ضائع » قال تعالى : 
ل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ر0)۷۷) ) 

ولا يتحرف القلب سعاراً على المرموق المطلوب» ولا پتعالی صلفاً وغرورا با 
أعطى : 
لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ہا اتاکم (۲۲). 

فإذا أعطى الواحد من ماله شيئ فإغا من مال الله أعطى ء وإذا قدم حسنة فإغا 
هي قرض لله يضاعفه قال تعالى : 

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض 
ویبسط وإلبه ترجعون “)۲٤٥(‏ ٭ 


۷ سورة الحديد ية رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية رقم ۷۷ 
(۳) سورة الحديد آية رقم ۲۲ 
)٤(‏ سورة البقرة آية رقم ٠٤٠١‏ 


منهج القرآن بين الدوافع والضوابط ۳ 


وإذا کان الموت وا حیاة بيد الله » والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله ها آلہقاء 
أضعافاً كثيرة» يضاعفه في الدليا مالا وبركة» وسعادة وراحة. 


ويضاعفه في الآخحرة نعيًا ومتاعا» ورضی وقریں من الله . 


Converted by Tiff Combine 


طاق الخو ف و الرجا 


الخوف: توقع مكروه عن إمارة مظنونة أو معلومة. كا أن الرجاء والطمع 
توقع عحبوب عن إمارة مظنونة أو معلومة. 

وروى الترمذي عن عائشة: رضي الله عا قالت: 

قلٽ ڀا رسول الله : 

«الذين يأتون ما آتوا وقلوہم وجلة“ 4. 

أهو الذي يسرق ويشرب الخمر ويزني. .؟ 

قال : لا يا ابنة الصديق : ولكنه الرجل الذي يصوم وبصلي ويتصدق ويخاف 
آن لا قبل منه» . 

وقد ورد الخوف في القران الكريم على خمسة وجوه : 

الأول: بمعنى القتل والمزية قال تعالى : 
ل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه منم (۸۳) 4 

الثاني : بمعنى الحرب والفتال قال تعالى : 


٠٠ سورة المؤمنون آية رقم‎ )١( 
۸۳ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 


o 


۱۳۹ مهج القرآن في ربية الرجال 


فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد  “)۱۹(‏ 

ام الأدعياء الجبناء في كل عصر واصر - يصور القرآن حالتهم عند: 
إحساسهم با لخطر وإشعال أوار الحرب» وبعد انتهائها - حيث لم يشاركوا فيها وم 
يکن هم أي جهد في إطفائها. 

ففي الحالة الأولى : عند جي ء الخوف تدور أعينهم فلا تستقر» ويأحذ الخوف 
بمجامع نفوسهم - حتى يصبح هؤلاء الذين يكونون في النزع الأخير من الحياة في 
عداد الأموات ويخشى عليهم من مفارقة أرواحهم أجسادهم . 

وني الحالة الثانية : عندما يذهب الخوف وتضع الحرب أوزارها يخرجون من 
جحورهم وترتفع أصواتهم وتنتفخ أوداجهم . . وتتشدق ألسنتهم بالدعاوي الكاذبة 
من البلاء في القتال. 

والتسابق في جليل الأعمال. 

وإبراز الشجاعة والاستبسال. 

الثالث: بمعنى العلم والدراية قال تعالى : 
فمن خاف من موص جنفا أو إا فأصلح بينہم فلا إثم عليه( )۱۸۲‏ 

ي علم 

وقال تعال : لإ وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامی فانكحوا ما طاب لكم من 
الساء مشي وثلاث ورباع (۳) ١4‏ 

أي علمتم . 

الرابع : معن النقص قال تعال : 
أو پأخذهم على تخوف فإِن ربكم لرؤوف رحیم )٤۷(‏ 4 


(4) سورة الأحزاب آية رقم ٠۹‏ 
(۲) سورة البقرة آية رقم 1۸۲ 
™( سورة النساء آية رقم ۳ 
)٤(‏ سورة النحل آية رقم ٤۷‏ 


منهج القران بين الدوافع والضوابط ۱۳۷ 


الخامس: بعنى الرعب والخشية من العذاب والعقوبة قال تعالى : 
ل تتجانی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم 
ينفقون(۱۹) ٩(4‏ 

ترسم هذه الآية صورة المضاجع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة 
ولكن هذه الجنوب لا تستجيب. 

لا تستجيب لأن ما شغلا عن المضاجع الليئة. 

هما شغاد عن الرقاد اللذيد الممتع . 

شغلا برها والوقوف في حضرته» وبالتوجه إليه في حشية وني طمع يتنازعها 
ا ولا 

انوف فن عذاب اله 

والرجاء من رحته. 

والخوف من غضبه» والطمع في رجاه. 

الخوف من معصيته والطمع في توفيقه . 

والإنسان في حياته العامة والخاصة» الإنسان في العصر الحجري» والإنسان 
في عصر الذرة . يخاف أشياء ويخاف من أشياء» يخاف الموت» ويخاف على الرزق» 
وخاف الأعداء. ويرجو أشياء ويتمنى مطالب. 

ومنهج القرآن يعترف بدافع الخوف» ولكنه يضع الضوابط على الإحساس 
بالخوف» ويشعر الإنسان داتًا أن كل قوى الأرض لا تخيف. 

قوى الأرض لا تخيف» لأا قوى مسخرة» لا تستمد قوتها من نفسها ولا 
اف الها زرا ول اشع 

والقوة الحقيقية التي يجب أن تخاف وترهب هي القوة التي ٻيدها كل شيء 

القرة التي بيدها الأمر والنهي 

القوة التي أوجدت الحياة والموت 


٠١ سورة السجدة أية رقم‎ )١( 


۳۸ ف الرجال 


القوة التي حددت الرزق والأجل . 

هی قوة الله - سبحانه وتعال . آو نما مخوف به الله . 

ومنهج القرآن يوجه الإنسان المسلم للاعتماد على هذه القوة» قال تعالى : 
# اليس الله بکاف عېده وخوفونك بالذین من دونه ومن يضلل اله فا له من 
هاد(٣)‏ کو 

ليس الله بكاف عبده. . بى فمن ذا في مقدوره أن يفه. . ؟ أيستطيع بشر 
أن يفعل ذلك ويخيف مَنْ؟ الله - سبحانه وتعالى - محال أن يحدث ذلك. 

إنها قضية بسيطة واضحة لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن. 

ويقرر القران أن الخوف وأسبابه من وسوسة الشيطان. وأن هؤلاء الذين يلا 
الخوف قلومم هم أتباع الشيطان وأنصاره. 

قال تعال : 
ط إنغا ذلكم الشيطان مخوف أولياءه فلا تخافوهم وخحافون إن كنتم 
مۇمنین( 1۷٥‏ )° 4 

يخوف أولياءء ؛ وتحت ستار الخوف والرهبة . وني ظل الإرهاب والبطش يفعل 
أتباعه في الأرض ما يقر عينه. 

إنهم يقلبون العروف منكرأ وا نكر معروفا 

وينشرون الفساد والباطل والضلال . 

ويخفتون صوت احق والرشد والعدل 

ويقيمون أنفسهم المة في الأرض تحمي الشر وتفتل الخير. 

ومع ذلك إن كيد الشيطان ومكره أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه 


ویستند إلى قوته . 


(1) سورة الزمر آية رقم ۳١‏ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ٠۷١‏ 


منهج القرآن بين الدوافع والضوابط ۳۹ 


إن القوة الوحيدة التي يجب أن تخشى وتغاف» هي القوة التي نملك النفع 
والضر» هي قوة الله . 

وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالل . 

وهم حين يفعلون ذلك یکونون آقرى الأفوباء 

أقوى الأقوياء . فلا تقف هم قوة في الأرضص 

قوی الأقوياء فلا ترهبهم قوة الشيطان ولا أولياء الشيطان . 

وهناك حكمة تقول : 

الذي بخاف الله فلا مخاف غيره . وهل هناك بعد قوة الله تعالى قوة تخاف., .؟ 

أترى المؤمن بخاف ويرهب الموت والله سبحانه وتعالى يقول: # كل نفس 
ذائقة الموث 4 . 

آم بخاف أن يعجل له في أجله والله تعالى يقول: 
لکل أجل کتاب 4 

وإذا كان لا بخاف الوت ولا تعجيل الأجل أتراه بخاف على الرزق وال 
سبحانه وتعالی متکفل به قال تعالی : 
# قل من يرزقكم من السماء والأرض قل اله » 

وقول الرسول - بار : 

«لو أنكم توکلتم على الله حق توکله لرزقکم کا یرزق الطبر تغدو خماصاً 
وتروج بطانا۵“» 

وكمية الرزق وزيادته ونقصانه مقدر بيد من عنده خزائن الأرض والساء قال 
تعال : 


۱۸۵ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الرعد آية رقم ٠١۸‏ 

(۳) سورة سباأ آية رقم ۲٤‏ 

. ٠١ رواه اہن ماجة في كتاب الزهد باب التوكل واليقين رقم‎ )٤( 


13 منهج القرآن في تربية الرجال 


اله پرسط الرزف لمن يشاء ویقدر'(“ + 
آم بخاف المزيمة وعدم الانتصار في معاركه التي يخوضها ضد أعداء الله وأعداء 
دینه . وهذا لیس من شأنه ولا في مقدوره أن يقدر ناية المعركة أو على أي صفة تكون 


وال تعال قول : 
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من 
بعده. .؟ 0 4 


لأن الحيش قد يدخل المعركة بكامل عدته وعدده» وقد أعد وهيأً أسباب 
الفوز ولكن النصر في النهاية هو من عند الله قال تعالى: 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند اله 
العزيز الحكيم ")1۲١(‏ ¢. 

أخاف نكبات الأيام وصروف الدهر والله تعالى يقول: 


قل لن يصيبنا إلا ما كتب لله لنا© . 

آم يخاف المجهول . وما تأتي به صروف الأيام والليالي . وذلك غيب في عدم 
الله تعال : 
لا تدري لعل اله يحدث بعد ذلك أمرا ) 

أو بخاف نما يشعر به للوهلة الأول أنه يكرهه - وينفر منه طبعه . قال تعالى : 
وعسی أن تکرهوا شیئا وهو خير لکم . وعسی ان تحہوا شیئاً وهو شر لکم وال 
يعلم وأنتم لا تعلمون ° 4. 


ر سورة الرعد آية رقم ۲۹ 
3 سورة آل عمران آية رقم ٠١١‏ 
(۳) سورة آل عمران آية رقم ۱١١‏ . 
(6) سورة التوبة آية رقم ١ه‏ 
(ه) سورة الطلاق آية رقم ١‏ 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ۲۹۹ 


مج القرآن بين الدوافع والضوابط 3 


وهكذا يضع منهج القرآن أمام دافع الخوف. . هذه الضوابط الكثيرة التي 
نرى أنها طالت بعض الشيء. . ولكن نعتقد أن لنا عذرأ في ذلك وهو ما نراه في هذا 
العصر الذي نعيش فيه من الرياح السود التي تلف حياة الكثير من الناس ولو ها 
باللخوف والرعب. . نرجو من الله السلامة. 


Converted by Tiff Combine 


طاكع الحدب و الكره 


الحب والمحبة: هذه المادة تدور في اللغة على حمسة أشياء : 
أحدها: الصفاء والبياص ومله حب الأسنان لبياضها ونضارتها. 
الثاني : العلو والظهور ومنه حبب الماء وحبّابه وهو ما يعلوه من النفاخات عند 
المطر. 
الثالث: اللزوم والثبات ومنه حب البعير وأحب إذا برك فلم يقم 
الرابع : اللباب والخلوص ومنه حبة القلب للبه وداخله 
الخامس : الحفظ والإمساك. 
والكره: على ضربين 
أحدهما: ما يعافه الطبع 
الثاني : ما يعافه العقل والشرع» ومذا يصح أن يقال في الشيء الواحد أريده 
وأکرهه» قال تعال : 
کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم » 
أي TT‏ ثم قال: 
ل وعسی أن تکرھوا شیئ وهو خیر لکم“ ). 


. ۲۱١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


4۳ 
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والطفل یولد ویوجد ني داخله دافع الحب والکره. وشيء في جبلته لا 
يستطیع منه فکاکا, 

فهو يحب الطعام والدفء والقرب من والديه. 

ويكره الظلام وينفر من العقاب وکل ما يؤذي جسمه. 

وجسم الإنسان كما يقول العلماء : مكون من ذرات العناصر التي يتكون منا 
طين الأرض» والتى تكاد تنحصر في الآتي : 

ماده ا ومادة «الأيدروجين» ومادة الكربون والحديد والنحاس› 

والكلسيوم والزرنيخ والصوديوم والبوتاسيوم» والمغنسيوم . وإذا فكر عام من علماء 
الكيمياء أو الطبيعة أن يضع هذه المواد في بوتقة الاختبار فإنه يلحظ تجاذب البعض 
وتنافر البعض الآحر. 

كيف يتم التجاذب بين هذه العلاصر أو التنافر. .؟ 

يقول العلماء : إن علمهم ل يتوصل بعد إلى معرفة هذه الظاهرة. ولكن الذي 
يراقب قطعة الحديد الموضوعة أمام المغناطيس» يشاهد اهتزازها واضطراا حقى . 
تلنصق بالمغناطيس» وهذه الظاهرةء ظاهرة الشجاذب بين الحديد والمخناطيس 
نشاهدها في حركات وأعمال نفس بشرية » حال انجذامها إلى نفس بشرية أخرى. 

ولا تهدأ هذه النفس ولا تستقر حتى تلتصق بالأحرى في قوة 

فإذا تم ها ما أرادت أبت أن تفارقها. 

والذي يراقب قطبین متماثلين يلحظ كيف بہتز كلاه ما في حركة نفور وتباعد 
وحركة النفور والتباعد هذه كا تتم في قطبين متماثلين 

تتم أيضاً بين نفسين بشريتين . 

ويعبر عن الظاهرة الأول بدافع الحب والتجاذب . 

ويعبر عن الظاهرة الثانية بدافع الكراهية والتنافر. 

والحب والكره فطرة في النفس الإنسانية . . يتفق على ذلك الغرب المادي 
والشرق الإسلامي . 
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ولكن اذا بحب إنسان إنساناً أحر. .؟ 

ولاذا یکره إنسان إنساناً آخر ولا يستریح إليه. .؟ 

في كثير من الحالات لا مجد الإنسان مبرراً للحب» ولا سبباً للكره أهناك 
تفسر هذه الظاهرة. .؟ 

أيستطيع علم المخابر والمعامل أن يقدم لنا تعليلا لذلك. . ؟ 

إن علم النفس عرف شيا وغابت عنه أشياء . 

والفلسفة القديم مها والحديث. . ليس لديا جواباً شافياً لذلك إذن ماذا 
تفعل. . ؟ 

وائ سالك لك ؟ 

أنلجأ إلى كتاب ربنا الذي هو تبيان لكل شيء. .؟ 

إن الله سبحانه وتعالی يقول في محکم کتابه: 

لإ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقابه » 

حول ٻين المرء وقلبه» فيفصل بينه وبين قلٻه 

ویستحوذ على هذا القلب ويحتجزه ویصرفه کیف شاء» ویقلبه کا یرید» 
وصاحبه لا يلك منه شيا - وهو قلبه الذي بين چنبيه. 

إا صورة تستوجب اليقظة الدائمة» والحذر الدائم والاحتياط الدائم 
اليقظة لخلجات القلب وحفقاته. 

والحذر من كل هاجسة فيه أو كل ميل . 

والاحتياط الدائم للمزالق والمواتف واهواجس. 

والتعاتق الدائم بالله - سبحانه وتعالى ‏ محخافة أن يقلب هذا القلب في 

سهوة من سهواته» أو غفلة من غفلاتهء أو دفعة من دفعاته. 

والرسول ۔ یہ - کان یکٹر في دعائه من قوله: 

«اللهم يا مقلب القلوب ثبث قلبي على دينك» 

ويقرر الرسول - 5 : 
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«أن قلوب بني ادم بين أصبعين من أصابع الرحهمن كقلب واحد يصرفها كيف 
پيشاء» . 

ومنهج القران لا يعارض هذا الحب والكره عند الإنسان ولكن ينظم الحب 
ويخفف من وقداته وبضع له الضوابط . 

وينظم الكره ويحد من تجاوزه الحد حتى لا يتحول إلى أثرة وأنانية. 

وامتتبع لآبات الكتاب العزيز جد أنه يدعو الإنسان - حليفة الله في الأرض 
إلى محبة الكون والطبيعة فهى) مخلوقان له» ومسخران من أجله قال تعالى: 
بإ وسخر لكم ما في السموات وما ني الأرض جيعاً منه إن ني ذلك لآيات لقوم 
پتفکر ون (۱۳) 4( 

ويوجهه إلى ححبة الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون» وخالق الإنسان في 
ا ا 
وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير" )» 

ويوجهه أيضاً إلى عبة العدل لكل الناس العدو والصديق » القريب والبعيد 
قال تعال : 
ولا بجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 

والعدل: خحلاف الحور. يقال عدل في القضية فهو عادل. وفلان من أهل 
امعدلة أي من أهل العدل. 

ویروی أن قاتل يزيد بن الخطاب - رضي الله عنه - دحل على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - بعد إسلامه - وكان عمر يقسم الغنائم» فأشاح عمر عنه بوجهه. 
فقال له الرجل: آتكرهني يا عمر. .؟ 


() سورة الحاثية آبة رقم ٠۳‏ 
(۲) آية التغابن آية رقم ۲ 
(۳) سورة المائدة أية رقم ۸ 
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قال عمر: نعم کا تكره الأرض الدم. 

قال إذن: أنت مانعي حقي . 

قال عمر: آما هذه فلا. 

فقال الرجل: إذن لا أعبا ببحبك ولابكرهك. إغما يأسى على الحب النساء . 
ويوجه منهج القرأن المسلم إلى عبة البشرية قاطبة. 

البشرية المؤمنة التي تشاركه في عقيدة التوحيد والإيمان بالله . قال تعالى: 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للدين آمنوا ربنا إنك رژوف رحيم ٩٥)۱۰(‏ ې 

فإذا فعل المسلم ذلك والتزم به » وأصبح له سلوكا ومنهجاً طالبه » المج بشيء 
آحر» ووجهه وجهة ثانية وهي كراهة الشر بجميع صوره وأشكاله . والذي يتمثل في 
يدعو إليه الشيطان. 
قال تعال : 
ل يا أا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بال 
الغرور(ه) إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير() ) 

الشيطان قد أعلن عداءه لالإنسان» وأصرعلى هذا العداءء والواجب على البشر 
ان يبادلوه عداء بعداء. 

و ا و اا ا ا ا 

والعدو لا تع خحطا عدوه وهو يعقل» أو لديه أثارة من عقل . 

وطالبه المج أيضاً بكراهية الظلم والبغي قال تعالى: 

إنه لا يفاح الظالمون" 4 
)١(‏ سورة الحشر آية رقم ٠١‏ 


(۲) سورة فاطر آية رقم ٦ - ٥‏ 
(۳) سورة الأنعام آية ۲۹ 
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والكافرون هم الظالمون“ ). 

ل يا أا الناس إغا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدتيا ثم إلينا مرجعكم 
(f)‏ { 

ويكرهه في العدوان والمعتدين قال تعالى : 
۾ وقاتلوا في سيل الله الىذين يقاتلونكم ولا تعتسدوا إن اله لا بحب 
المعتدين( 1۹٠‏ " + 

وقال أيضاً: 
ولا بجر منكم شثان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على 
البر والتقوی(١۲)‏ » © 
ويكرهه في الفتنة وأسبابما وظروفها وملابسانا قال تعالى : 

ل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
۱ 0% . 

بقول المرحوم الأستاذ سيد قطب : إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما 
في الحياة الإنسانية» ومن ثم فهي أشد من القتل . 

أشد من قنل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة. 

ويستوي ان تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعليء أو بإقامة أوضا ع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله» وتزين هم 
الكفر به أو الإإعراض عنه. 

وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي بحرم تعليم الدين ويبيح 


٠٠4 سورة البقرة آية‎ )١( 
۲۲ سورة يونس آي رقم‎ )۲( 
٠۹١ سورة البقرة آية رقم‎ )۳( 
۲ سورة المائدة أية رقم‎ )4( 
٠۹١ سورة البقرة أية رقم‎ )٠( 
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بوسائل التوجيه» بينما يقبح هم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله . ومجعل من 
هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا يملك الناس التفلت ما١“‏ 4 

ويكرّه له الإفساد في الأرض . 

الإفساد ان الأوفياء. 

والافساد بین الخلصاء. 

والإفساد في المعرفة . 

والافساد: بتدمير كل أخضر ویانع » ونحطیم کل نافع ومفید» قال تعالى : 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا بحب المعتدين )٠١(‏ ولا تفسدوا ني الأرض بعد 
إصلاحهاء وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحة الله قريب من المحسنين )0)٥٦(‏ 4 

ویکره له الفواحش حملة: 

والفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال أو ما 
تجاوز الحد. 

فقتل النفس وإزهاق روح بغير حق فاحشة. 


وأكل مال اليتيم وثېدیده على ملذات الوصي ورغباته فاحشة., 
والتبرج والتهتك والاختلاط المثبر فاحشة 
والکلمات التي لا تدل على براءة قاثلها واللإشارات والحرکات لا يبغي ا 


۲۷۲ في ظلال القرآن ج ۱ ص‎ )١( 


™ سورة الأعراف آية رقم ۵٦ ٥٩‏ 


O‏ | ان و در 


ا 
ثارة الأخحرين 
مرلر' لاثارة 
لفاجرة» والاغراء والتزین 
أضحكات الفاجرة 
وا 
ما ظھر مہا وما بطن ١(‏ 
قربوا الفواخحشس 


ا ا 
لأنعام اية قم ۵۱ 
)١(‏ سورة ۱ م ايه ر 


موسا التو بيه 


١‏ التربية بالمىعظة 
۲ - التربية بالقصة 
۳ س الثربية بالأحداث 


٤‏ - التربية بالعقوبة 
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التو بيه بالموعطة 


القرآن الكريم : كتاب موعظة وهداية. . وكتاب حكمة وبيانء أنزله الله 
سبحانه وتعالى ليكون دستوراً حالداً يرشد البشرية ويها سواء السبيل حتى يرث 
الله الأرض ومن عليهاء قال تعالى : 

هذا پان للناس وهدى وموعظة للمتقن (11A)‏ ¢ 

فهذا الكتاب مدي المتقين يوضح همم الطريق» ويبين همم المسالك. . أما 
غيرهم الذين طبع الله على قلوهم» وغشی عل أبصارهم - فهم في ظلام دائم 
وضلال مستمر. قال تعال : 


ألم .ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين()“ )» 

ورسل الله - صلوات الله عليهم جميعاً جاءوا بالمداية» وجاءوا بالموعظة قال 
تعالى : 
ل قال يا موسى إني اصطفينك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آنيتك وکن 


(۱) آل عمران آية رقم ۱۳۸ 
(۲) سورة البقرة اية رقم ١‏ 
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من الشاكر ين )٠٤٤(‏ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل 
شيء(٥٤ “٩)۱‏ )» 

لأن الموعظة دائ تحتاج اا ا را ادا بت 
صادرة من قلب غاص › ومن نفس صافية شفافة . 

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. 
حسورا(۲۹) إن ربك سط الرزف من پشاء ویشدر إنه کان بعباده خبیرا 
بصيرا(٠٠)‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان 
خطا کبیراً (۳۱) ولا تقر بوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيلاء ولا تقتلوا النفس التق 
حرم الله إلا بالحق(۳۲) ٩‏ ) 

ويقدم القرآن لأتباعه من خلال منهج التربية مجموعة من المواعظ التي تدعو 

قال تعالی : 
ل ونفس وما سواهاء فأممها فجورها وتقواهاء قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من 
دساها( ۰ 7)۱“ . 


وقال تعالى : 


٠٤١ سورة الأعراف آية‎ )١( 
۳۲-A سورة الإسراء آية رقم‎ (» 


(۳) سورة الشمس أية من ۷- ٠١‏ 


من وسائل الثربية 0e‏ 


ل واتل عليهم نبا إبراهيم» إلى قوله تعالى : 

8 واجعلني من ورثة جنة النعيم» واغفر لأي إنه كان من الضالين » ولا تخزني يوم 

پبعثون» یوم لا نفع مال ولا بنون» إلا من أت اله بقلب سلیم “()۸٩(‏ 4 
وقال تعالى : # وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد» هذا ما توعدون لكل أواب 

حفيظ» من خشي الرحن بالغیب وجاء بقلب منیب (۳۳)( چ 

فتزكية النفس وتطهيرها في الآية الأولى حى لا يبقى فيها من أمراضها 
شيء. . فتشيع المحبة في المجتمع وتجمل الحياة بنبلها وسلامة أخلاقها - هدف من 
أهداف التربية الإسلامية . 
من وسوسة تبعد عن الحق » وشكوك تقرب من الباطل هدف آخر من أهداف التربية 
اللإسلامية. 

. . وتذكير الإنسان بخالقه» حتى يؤوب إلى ربه» ويحفظ أوامره ونواهيه 
ويخشاه في السر والجهرء في الليل والنهار» في الحضور والغيبة» حى يعود في النهاية 
بقلب منيب» فيوصفون بهذه الصفة من ال لأ الأعلى » ويعلمون أم في ميزان الله 
أوابود ٠‏ حفيظون. يخشون الرحمن وم يشهدوه» منيبون إليه طائعون. 

۲ . الاستفامة 

قال تعال : 


قل إا أنا بشر مثلكم يوحى إلى إنغا إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه(1) ٩‏ ) 
(1) سورة الشعراء آية ۸۹ 


(۲) سررة ق آية من ٠۳-۳۱‏ 
(۳) سورة فصلت آية رقم ٦‏ 
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وقال تعالى : [ فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ')۲١(‏ » 

ومنمج التربية يطالب المسلم بالاستقامة . . وهو أن يكون معتدلاء مضي على 
الهج دون انحراف. 

والاستقامة : في حاجة الى اليقظة الدائمة» والتدبر الدائم » والتحري لحدود 
اله . وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليا أو كثيراً. ومن ثم فهي شغل 
دائم في كل حركة من حركات الحياة. 

وإنه لها بستحق الانتباه أن الي الذي أعقب الأمر بالأستقامةء لم يكن ياً 
ن التو ال 

ا انا غ الفا وجار 

وذلك أن الأمر بالاستقامة قد ينتهي إلى الغلو والمبالغةء التي تحول هذا الدين 
من یسر إلى عسر» والله یرید دنه کا آنزله. 

ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو. 

وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة لإمساك النفوس على الصراط» بلا انحراف إلى 
الغلو أو الإمال على السواء. 

وقد وردت الاستقامة في القران على ثلاثة أوجه : 

الأول: بمعنى تبليغ الرسالةء قال تعالى: 
ل فاستقم کا أمرت 4 وكذلك قوله تعالى : 4 فادع واستقم.) 

الثاني : بمعنى الدعاء والدعوة: قال تعالى : 


۱۱۲ سورة هود آية رقم‎ )١( 
٠١ سورة الشورى اية‎ )۲( 


من وسائل التربية \o¥‏ 


۾ قد أجیہت دعوتك) فاستقي) ‏ . » 

الثالث: بمعن الثبات على التوحيد والشهادة قال تعالى : 
بط إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا" .» 

يقول: صاحب القاموس المحيط : والاستقامة : تفال في الطريق الذي يكون 
على حط مستقیم »وبه شبه طریق الحق قال تعالى : ل اهدنا الصراط المستقيم . ¢ 


۳ العفة ‏ الاحتشام . غض البصر 

قال تعالى : 
ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله 
حبر ما يصنعون» وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فر وجهن› ولا 
یہدین زینتھنْ إلا ما ظهر منہا ولیضر بن بخمرهن على جیوبہن ولا یہدین زينتهن لا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن» أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني 
إخوانٌ» أو بني أخواتهن» أو نسائهن» أو ما ملكت أيانهن أو التابعين غير أولي 
الإربة من الرجال» أو الطفل الذين يظهر وا عل عورات اللساء ولا يضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن “)٣۱(‏ )» 

يقول المرحوم سيد قطب : 

إن منهج التربية في الإسلام بمدف إلى إقامة مجتمع نظيف» لا تماج فيه 
الشهواث في كل حظة . ولا تستثار فيه دفعات الدم واللحم في کل حين» فعملیات 


سورة يونس آية رقم ۸٩‏ 
0 سورة فصلت ۳١‏ والأحقاف آية ٠١‏ 


(۳) سورة النور آية رقم ٠١‏ 


10۸ منهج القرآن في تربية الرجال 


الأستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا بنطفىء ولا برتوي . 

والنظرة اسلخائنة » والحركة المثيرة» والزينة المتبرجة » والحسم العاري » كلها لا 
تصنع شيعا إلا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون» وإلا أن يفلت زمام 
الأعصاب والإرادة. 

فأما اللإفضاء الفوضوى الذي لا يتقيد بقيد» وأما الأمراض العصبية والعقد 
النفسية الناشثة من الكبح بعد الإثارة» فهي تكاد تكون عملية تعذيب . وإحدی 
وسائل الإسلام إلى انشاء تمم نیف هي الخحيلولة دون هله الأستثارة» وإبقاء 
الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليًا. وبقوته الطبعية » دون استثارة 
مصطنعة» وتصريفه في موضعه الأمون النظيف. وغض البصر من جانب الرجل 
أدب نفس» وشحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن والمفاتن في 
الوجوه والأجسام » كا أن فيه إغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية» وحاولة 
عملية للحيلولة دول وصول السهم اللسموم. 

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبعية لغض البصر» أو هو ا-خطوة التالية لتحكيم 
الإرادة . ويقظة الرقابة والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأول . 

# ذلك أزكي هم 4 
موضعها المشروع النظيف.› وعدم ارتکاسها إل الدرك الحيواني اهابط» وهو أطهر 
للجماعة وأصون خرماعها. 

وال هو الذي يأحذهم ذه الرقابة» وهو العليم بتركيبهم النفسي وتکوي هم 
الفطري » الخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم). 


)١(‏ في ظلال القرآن المجلد ج ٦‏ ص بتصرف 


من وسائل التربية 1۹ 


إن الله حبر با يصنعون % . 

وقال تعال : 
مل قد أفلح المؤمنون» الذين هم في صلامم خاشعون» والذين هم عن اللغو 
معرضون» والذين هم للزكاة فاعلون» والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيامہم فإنم غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك فأولثك هم 
العادون (۷)(“ ې 

إن مج التربية طالب الحماعة المسلمة بطهارة الف والحماعة» بطهارة 
النفس والأسرة والمجتمع . ويطالب بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال» 
وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال . وحفظ الحماعة من انطلاق الشهوات فيها 
بغبر حساب . ومن فساد البيوت . حتى لا يتحول من فيها إلى حيوانات هابطة تلتقي 
الأنثى فيه بالذكر بدافع اللقاح » واللقاح فقط ثم لا يعرف الطفل ثمرة ذلك كيف جاء 


ولا من آین جاء. .؟؟ 
۽ التحكم ف الآهواء 
قال تعالی : 


ل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى 0 » 
وقال أيضاً: ‏ ولا تنبع المهوى فيضلك عن سبيل الله 4. 
وقال: ‏ فلا تتبعوا الموی أن تعدلواء» وإن تلورا أو تعرضوا فإن الله كان ها 
تعملون خبيراً 4 . 


۷-١ سورة المؤمنون آيات من‎ )١( 
0 سورة الذاريات آية رقم‎ (1) 
٠۴١١ سورة النساء آية رقم‎ )( 


۱1۰ منهج القرآن في تربية الرجال 


والموى ميل النفس إلى الشهوة. وقد عظم الله ذم اتباع الموى في قوله تعالى 
أفرأيت من اتخذ إه هواه“ 4 . 

وقوله : # ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم "“ &. 

واتباع الهوى ناية الضلال قال تعال : 


ل ومن أضل ممن انبع هواه بغیر هدى من الله" ). 


° كظم الغيظ 
قال تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الاس واله بحب المحسنين )1۳٤(‏ “ + 

الغبظ : الغضب» وهر الحرارة التي مجدها الإنسان من وران دم قله قال 
تال : # قل موتوا بغیظکم 4( . 

وقد دعا الله سبحانه وتعال العباد إلى إمساك النفس عند حصرله قال تعالى 
ل والكاظمين الغيظ #: 

والغيظ : انفعال پشري » تصاحه أو تلاحقه فورة الدم » فهو إحدى دفعات 
امنبعثة من إشراق التقوى. 


۲۳ سورة الحائية اة رقم‎ )١( 
٠١١ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 
ه٠ سورة القصص اية رقم‎ )۳( 
٠١١ سورة آل عمران آية رقم‎ )٤( 
١١١ سورة آل عمران آية رقم‎ )٥( 


من وسائل الثربية 1 


وكظم الغيظ هو المرحلة الأرلى: وهي وحدها لا تكفي فقد يكظم الإنسان 
غيظه ليحقد ويتلىء قلبه بالضغينة . فيتحول الغخضب الظاهر إلى حقد دفين. 

ولكن منهج القران يطالب المسلمين بالصفح والعفو والإحسان» فهي مراحل 
ثلاث : 


الأول : آن یکظم الإنسان غيظه» وأن يتحكم في إرادته - ونفسه» حتی لا 


الثانية : الصفح والعفو: فلا يبقى في النفس شيء. . ويتحول ما في دانحلها 
من غضب وغيظ إلى سماحة وپسر» ونقاء وطهر يسع الناس جيعاً الصالح 
والطالح . الذکي والغبى . المستقيم والفاسد. 


الثالثة : الإلحسان ل هو لاء والتودد إليهم والتجاوز عن سیئانهم قال 
تعال : 

ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنم واستغفر هم 
وشاورهم في الأمر © %. 

فهو یکظم غیظه عا یأتونه من آفعال لا یصرون علیها بل یتوبون ویستغفرون 
ثم يعفو عنهم . ثم يستغفر هم . ويشاركهم في أمره» ويكل هم تحمل التبعة معه - 
وهذا کان وصف ربه له بقوله: 


ل وإنك لعلى خلق عظيم ). 


٠۵۹ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
4 سورة القلم آية رقم‎ )۲( 


11۲ منهج القرآن في تربية الرجال 
- الصدق 
قال تعالی : 
ل با أا الذين آمنوا اتقوا لله وكونوا مع الصادقين 4“ يا أيها الذين آمنوا اثقوا 
الله وقولوا قولا سدیدا ه0 . 
# والذي جاء بالصدق وصدق به ولتك هم الماقون" 4ه 
والصدق: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاً. 
والصدیق : الرجل الكثر الصدق . 5 أوالدئ صدق بقوله واعتماده وحقق 
صدقه. قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: 
لإ إنه کان صدیقا نبا 4. 
وقال: فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من السين والصديقين( 4 . 
وقد آمر الله سبحانه وتعالل آهل الإيمان أن پکونوا مع الصادقن وخصصس 
المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال: 


# يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ). 


وقال : 
ل ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعم لله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالین 0 4 


٠١١ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
۷٠ سورة الأحزاب آبة رقم‎ )۲( 
۳۳ سورة الزمر آية رقم‎ )۳( 
4١ سورة مريم آية رقم‎ )4( 
1۹ سورة النساء اية رقم‎ )٥( 
٩۹ سورة الساء آية رقم‎ )٦( 


من وسائل التربية ۱۹1۳ 


فمنهج القرآن يربي أتباعه على الصدق. 
لأن المؤمن شجاع لا ترهبه قوى الأرض جتمعة. 
فهو لا مجبن» ولیس لدیه ما فيه أو يستره. 
لأن المؤمن واضح كالہار. 
فيه صفاء الأزهار وطهارة الأمواج» فلا يعرف الكذب ولا يأتيه. 
وما رواه الامام الترمذي : 
«الصدق طمأنينة . والكذب ريبة». 


وني الصحيحين : إن الصدق يمدي إلى البرء وإن البر يمدي إلى الحةء وإن 
الرجل لپصدق حتی یکتب عند الله صديقاًء وإن الرجل لیکذب حت يکتب عند الله 
کذاباً ۲۵ . 


۷ - الرقة والتواضع 
قال تعالی : 


يا بني أقم الصلاة وأمر با لمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور )۱١۷(‏ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ني الأرض مرحاً إن اله لا 
يحب كل تال فخور (۱۸) واقصد ني مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير (۱۹)“ 4. 


إن هذه الآيات وما قبلها تعد دستوراً للمسلم في یومه ولیله» بل في حیاته 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم 
(f)‏ سورة لقمان آية رقم ۔ ۱۷ س 


۱64 مهج القرآن في تر بية الرجال 


كلها إذا وعاها» وتشر ما قلبه» وعاشت ف وجدانه. فحرکت أعماله وزظمت 
أقواله» وهل يطلب منج القرآن من المسلمين غير ما تضمنته هذه الآيات . . ؟ 

إنها تطالبه بتوحيد خالقه والانضباط على حقيفة التوحيد» فلا يشرك مع 
خالقه غیره : من هوی آو شجر أو حجر. أو بشر. 

مع التوحيد الخالص تطالبه بالإحسان لوالدیه - جزاء ما قدما له في طفولته من 
آبنائه| . 

فإذا شب عن الطوق . . وعرف ما يأتي وما يدع. . طالبه بالصلاة وأدائها في 
أوقاتها العلومة ‏ حتى يكون العبد دات على صلة بخالقه ورازقه الصحة وأسباب 
الحياة. 

. . وهو يعيش في مجتمع ترتبط فيه الأمور» وتنشابك فيه أعمال الناس »وتطل 
من على صفحته أهواء الناس ورغباتهم . فلا بد أن يساهم في إصلاح المجتمع . 
بأمره با معروف وتشجيع العاملين به. 

ويه عن المنكر. والوقوف في وجه المتبجحين به. . 

فإذا فعل ذلك ناه عن أن يصعر خده للناس» وأن يتكبر عليهم أوأن عشي في 
الأرض مرحأ في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس» وهي حركة كريمة يمتها اللهء 

و الي عن مشية ا لمرح» بيان عن المشية المعتدلة القاصدة «(واقصد ف 
مشيكڭ» والقصد: الأعتدال وعدم الإسراف وجحاوزة الخد وعدم إضاعة الططاقة ف 
التبختر والتشي والاختيال . . . والمشية القاصدة لا تنلكأً ولا تنخايل ولا تتبختر إنغا 
تقضي لقصدها في بساطة وانطلاق. 

والغض من الصوت فيه أدب وئقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث 


من وسائل الثربية 1٥‏ 


وقوته وما يغاظ في ا-خطاب إلا سي ء الأدب أو شاك في قيمة قوله» أو قيمة شخصه» 
محاول إخحفاء هذا الشك بالحدة والغلظة. 


A‏ اجتنات سوء الظن 


قال تعالى : يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» إن بعض الظن 
اہ 4. 

وقال: ‏ یا يها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا نقولوا من 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبنغون عرض الحياة الدنياء فعند اله مغانم كثيرة 
كذلك کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا إن اله کان ہا تعلمون خبیرا"“ 4. 

والظن : علم يحصل من مرد إمارة» ومتى قويت آدت الى العلم» ومق 
ضعفت جدا لم تتجاوز حد التوهم . 

وقد ورد الظن في القرآن الكريم مجملا على أربعة أوجه. 

الأول: يعن اليقين: 

قال تعالى : ل يظنون أہم ملاقوا رہم" . 

وقوله : إني ظندت أني ملاق حسابیه 4 . 


وقوله : # وظنوا أن لا ملجأً من اله إلا إليه“ 4 . 


٠١ سورة الحجرات اية‎ )١( 
۹٤ سورة النساء آية رقم‎ )۲( 
٤٦ سورة البقرة آية‎ )۳( 
٠١ سورة الحاقة آية‎ )۴( 

(ه) سورة التوبة آية رقم ١١۸‏ 


منهج القرآن في تربية الرجال 


وقوله: # إن ظنا أن يقيما حدود الله ٩‏ 4 . 
والثاني : بمعفى الشك والتهمة. 
قال تعالی : # من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسہب 
إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ٠”‏ ). 
وقوله: # ولقد صدّق عليهم آبليس ظنه ٩”‏ . 
وقوله: ‏ يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية ١‏ ) . 
إن منهج التربية في القرآن بحرص على عدم تلويث ضمير الأفراد بالظطن 
السيء فيقع في الإثم بل يطالبه بالترفع عن المواجس والظنون» يكن لأخوانه في 
الملجتمع الذي يعيش فيه المودة التي لا يخدشها ظن السوء. 
والبراءة التي 5 تلوثها الريب والشكوك . 
والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع . 
وما امل الخياة ف جترم بریء من الظنون. 
والمجتمع الإسلامي بعامة لا يو حذ أفراده بظنة» ولا مجاكمونبريبة» ولا 
يصح الظن أساسأ لمحاكمتهم » بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم» ولا 
للتحقيق حوهم . والرسول ب يقول: 
«إذا ظندت فلا تحقى» . 


۲۳١ سورة البقرة آية‎ )١( 
٠١ سورة الحج آية‎ )۲( 

(۳) سورة سباأً آية ۲٠‏ 

٠٠٤ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


من وسائل التربية ۱۹۷ 

ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء مصونة حقوقهم » وحرياتهم واعتبارهم حقق 

يتبين بوضوح آم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية 
التحقق من هذا الظن الذي دار حومم. إن الله تعالى يقول: 


والتجسس قد يكون هو ال حركة التالية للظطن» وقد يكون حركة ابتدائية 
لكشف العورات والاطلاع على السوءات. 

والقرآن يقاوم هذا العلم الدنيء من الناحية الأخلاقيةء لتطهير القلب من 
مثل هذا الانجاه اللئيم لتنبع عورات الآخحرين وكشف سوءاتمم . 

في المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمن على أنفسهم » أمنين 


على بیوتهم » آمنین عل أسرارهم» آمنین عل عوراتہم » ولا یوجد مبرر مھا یکن 
لاندهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . 


فالناس على ظواهرهم وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم» وليس لأحد أن 
يأاحذهم إلا ما يظهر منم من غالفات وجرائم“. 

قال بو داود بسنده عن ابن وهب قال: أتی ابن مسعود فقيل له: 

هذا فلان تقطر يته خمراً. 

فقال : عبد الله : إنا قد نينا عن التجسس» ولکن إن يظهر لنا شىء نأخذ به 
وروی الإمام أحمد _ بإسناده - عن دجين كاتب عقبة قال: لاال 

«إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع مم الشرط فيأخذونم». 

قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم . 


۱۳۸ في ظلال القران سید قطب ج ۲۹ ص‎ )١( 


۱۸ منهج القران في تربية الرجال 


قال : ففعل فلم ينتهوا. 
قال : فجاءه دجين فقال: إني قد ميتهم فلم ينتهوا وإني داع مم الشرط 
فقال له عقبة: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله ا 


يقول: «من ستر عورة مژمن فكأنما استحيا مؤودة من قبرها“». 


حہس النفس عن الحزع والسخط» وبس اللسان عن الشكوى» وحبس 
الجوارح عن التشويش . 

قال الإمام أحمد - رحه الله - : ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من 
تسعين موضعاأًء وهو واجب بإجاع الأمة . وهو نصف الإيان. 

وهو ني القرآن على ستة عشر نوعاً: 

الأول: الأمر به قال تعالى : يا يها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
إن الله مع الصابرين 4 . البقرة آية ٠١۴١‏ . 

الثاني : النهي عن ضده قال تعالى  :‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 
ولا تستعجل هم # سورة الأحقاف آية ٠١‏ 

الثالث: الثناء على أهله كقوله تعالى  :‏ الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار € .(سورة آل عمران آية رقم ۱۷) 


(۱) رواه أبو داود والنسائي من حديث الليٹث ابن سعید . 


من وسائل التربية ۱۹ 


وقوله تعالی : والصابرين في البأساء والضراء وحين ابس أولثك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون »(سورة البقرة آية رقم ۱۷۷) 

الرابع : إعلان البشرى لأهل الصبر قال تعالى :ل ولنبلونكم بشيء من 
الحوف وال جو ع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين» . سورة 
البقرة آية رقم 100 


ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 4 . 
(سورة آل عمران آية رقم )٠١١‏ 

السادس : الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها إلا أهل الصبر قال 
تعال : 

#ادفع بالتي هي أحسن فٳذا الذي بينك وبینه عداوة کأنه ولي هيم وما 
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم 4 . 

الساع : الإخحبار أنه ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر قال تعالى : 
وذکرهم بأیام الله إن في ذلك لآیات لکل صبار شکور“ 4. 

الثامن : الإخبار بأن الفوزبالمطلوب» والنجاة من‌الموهوب» ودخول الحنة إنغا 
نالوه بالصبر قال تعال : ل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 
صبرتم فنعم عقبی الدار" 4. 


۹٦ سورة المؤمنون آية رقم‎ )١( 
سورة إبراهيم آية رقم ه‎ )۲( 
۲۲ سورة الرعد آية رقم‎ )۳( 


1V‏ مج القران لي تربية الرجال 


إن منهج التربية في القرآن يضع للمسلم في رحلة الحياة الطويلة الشاقة أسس 
إن الملسلم في منہج القران يصبر على النفس ورغائبها وأطماعها ومطاعها. 

يصبر على عجلها وملاها. 

يصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم رسوء تصورهم . 

يصبر على انحراف طبائعهم وأثرتهم وغرورهم والتواء اتمم . 

يصبر المسلم على تطاول الباطل . ويعتقد أن لتطاوله نهاية. 

ویصبر المسلم عل وقاسحة الطغيان وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة. 

يصبر المسلم على قلة الناصرء وضعف المعين . 

يصبر على طول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق . 

والصبرعلى ضبط النفس في ساعة القدرة» والانتصار والغلبة » واستقبال الرخاء 
ف تواضع وشکر للخالق المنعم. 

والصبر: على فرحة النصر» وقوة الظفر على الأعداء بلا اندفاع يدل على 
الغرور أو شهوة في الانتقام يتجاوز ا الحدود. 

ولقد نجح منهج التربية نجاحاً منقطع النظبر في تربية أجيال متتابعة » التزموا 
نهجه» وساروا على قواعده. . فوعتهم ذاكرة التاريخ» وسجاوا على جبهته بأحرف 
من نور. عن خباب بن الأرت - رضى الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله ب وهو 
متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا: 

«(ألا تستنصر لنا. .؟ 

ألا تدعو لنا. . ؟ 


من وسائل الثربية 1۷1 


فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل في فيحفر له في الأرض› فیجعا فیھا ٹم 
يؤتي بالمنشار» فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه» ما يصده ذلك عن دینه. 

والله لیتمنْ الله تعالى هذا الأمر حق يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
فلا اف إل الله » والذئب على غلمه» ولکنکم تستعجلول» 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه قال : 

«کأني أنظر إلى رسول لله بها بحكي أن نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ۔ 
وهو يسح الدم عن وجهه وهو يقول: 

«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 

وبهذا الزاد من الصبر الذي قدمه القرآن الكريم وسنة الرسول يا صنع أمة 
وقامث دولة »وارتفعت كلمة التوحيد في جنبات الأرض. ليس هذا فیحسب ولکن 
هناك المطالبة بالاعتدال : 

قال تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہاء وابتغ بين ذلك سٻيلا 
( 01۰ ¢. 

وقال أيضاً: ل وعباد الرحمن الذين يمشؤن على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً إلى قوله : 4 . ل والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتر وا وكان 
بین ذلك تراما (۲۹). 


والمطالبة : بالأعمال الصالحة : قال تعالى : 


٠١٠١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
٦۷ سورة الفرقان آية‎ )۲( 


V۲‏ ج القرآن في تربية الرجال 


وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» وکان عرشه على الماء 
لیبلوکم یکم أحسن عملا (۷) 7 ) . 

وقال تعالى : [ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير› الذي خلق 
اموت والخياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (0)۲)). 

وذلك قلیل من کثیر ما خراه کاب الله تعال. . لیکون منېجه متکامد لان 
واضعه هو صانع الحهاز الآدمي فلا بد أن يكون متوافقاً مع طبائعه ورغباته» حاوياً 
اجاته ومتطلباته قال تعال : 

ألا بعلم من خلق وهو اللطيف اشر“ 4 . 


(1) سورة هود آية ۷ 
() سورة الملك آية ۲ 
(۳) سورة املك إية ٠١‏ 


لتر بيابالقصة 


القصة: إحدى عوامل التربية في القديم والحديث. وكل رجال التربية لا 
ينكرون ما للقصة من اثار في نفوس السامعين. . والقصة. . قدية نشأت مع نشأة 
الإنسان وتابعته في حياته الأولى - وإن كانت تختلف من عصر إلى عصر ومن بيئة إلى 
آخحری . 

وكل أمة من الأمم ها تاريخها الحافل بالقصة» التي تسجل الأحداث 
وتوجدها إن لم تكن موجودة. 


وي العصر الراهن : تلجأ بعض وسائل الإعلام في كثير من الدول إذا رغبت 
في تكوين رأي عام عند الشعوب إلى الاستعانة بالقصة وأشكاهما وألوانا وما يكون 
فيها من مواقف ومفاجات . 


فتلجح حيث تخفق الوسائل الأخرى. . بل إن الكثير من المذاهب كانت 
مطمورة لا پسمع ا أحد» وجافة لا يقبل عليها إنسان. حت قدمت في قصصس 
وروايات فأقبل عليها العامة » وتهافت عليها الناس. وأصبحت في فترة قصيرة من 
الفترات . شغل الناس الشاغل . ونعني بها الوجودية - التي نقلها سارتر من نظريات 
فلسفية وألغاز وطلاسم كلامية إلى شيء مشوق ومقبول - عن أتباعه والمنبهرين 
بأرائه ‏ وإن كان في الحقيقة ليس فيها ما يسر أو يشوق. 


¥۳ 


1۷٤‏ منهج القرآن في ثربية الرجال 


والقصص : الأخبار المتتابعة قال تعالى : 
# إن هذا هو القصص احق( که 

GO‏ الل 
سبحانه وتعالی ومن ول هله الأمور تربية الأمة الإإسلامية وتدشتة ته هذا الیل الذي 
نزل في عهده القرآن - وما يأتي بعده من أجيال - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها- 
يقول الله تعالى فيها: 
ل لقد کان في بوسف وإخوته آيات للسائلين (۷) إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا وحن عصبة ! ن أبانا لفي ضلال مبين (۸) اقنلوا بوسف أو اطرحوه أرضا 
یخل لکم وجه یکم وتکونوا من بعده قوما صالین )٩(‏ ). 

لقد ابتلي يوسف عليه السلام وعانى صنوفاً من هذه الابتلاءات» وعاش فترة 
من حياته في حن متلاحقة. 

SS‏ و مع إخوته : کک 

وکانت ګنته الثانية 2 ف هذا الحب م الطلام ا موحش › والوحدة القاتلة 
والعذاب الذي لاأ يقف عند حد. 
e _‏ كانت الثالثة: عندما وقع أسيراً ي أيدي مجموعة من التجار يتبادلون 
ق ا ا ا ان 
الأكبر. 


۲ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
٩-۸ سورة یوسف آیات ۷۔‎ )۲( 


من وسائل التر بية ¥0 


ٹم أراد الله سبحانه وتعالى لعبده أن يستقر ولرسوله ۔ ان یہد حت یتهياً 
للرسالة التي ستناط به - ويقوم بتکالیفها بعد حن قال تعالى : 

وقال الذي اشنراه من مصر لامراته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وال غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون “)۲١(‏ 4. 

وعاش فترة في رخاء ونعيم» ثم عادت المحن مرة أخرى» وعادت الابتلاءات 
ابتلاء ات الإغراء والشهوة والفتنة. 

ابتلاءات امرأة العزير التي تراوده وتریده . 

وهي امرأة دات حال وسلطان . 

وهي امرأة مترفة لا تعرف المستحيل ولا يمكن أن يستعصى أمامها هذا الغلام 
فإدا امتنم وتاں . 

إذا رفض ما تعرضه عليه وما ريده منه. 

لیسجنن ولیكونا من الصاغرین (۳۲) ٩4‏ 

أيترك الفراش الوثير. . والنعيم المقيم » ليعود الى السجن. .؟ ال أن يفعل 
ذلك . ولا بد من حضوعه واستسلامه وتنفیذ ما آمره به ۔ هذا كانت المرأة تتصور 
أن يوسف سيعود إليها راضياً راغباً. 

ولکن رد پوسف ف ذلك کان اا واا ويصور القران الكريم رد 
يوسف في ذلك بقوله  :‏ قال رب السجن أحب حب إلى نما يدعونني إليه وإلا تصرف 


۲١ سورة يوسف آية رقم‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آي رقم ۳۲. 


اا مغج | لقرآن في تربية الرجال 


عڼي كيدهن أصب إليهن وأكن من الحاهلين“ 4 . 


إن يوسف يلتجى ء إلى مولاه ويطلب من خالقه أن بخلصه ما هو فيه . لقد أنقذه 
من القتل» وخلصه من الجب» ليعدّه لهمة أكبر وييثه لحمل رسالته هداية 
البشرية» واستنقاذها ما تتردى فيه . فهل يتركه في هذه المرة للعذاب والابتلاء. .؟ 
محال أن يكون ذلك. وهو القائل: ادعوني أستجب. لكم ۔ وهذا ما حدث» 
استجاب له ربه فأنقذه من کربه وما بعاني فيه قال تعالی : 


فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )۳٤(‏ &. 
وتعال مكافاة له على صبره وتحمله» وجزاء له على مراعاته حدود الله وعدم تعدا 
رسن يكرد كلك له التعير فالتا رالتمكان مها راترات فى رة 


فال تعالی : 
وكذلك مکنا لیوسف في الأرض یتہواً منہا حيث يشاء نصيب بر حننا من نشاء 
ولا + : أجر ۹ ر )٦(‏ ولأجر الآخرة حار للذين امنوا وکانوا یتقو ن 
(0۷). 


کا لبو ن ارش ونا نجعلا له ها مكنا خوط 


والأرض هي مصرء أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم 
مالکھاء یتبوا منہا حیٹ يشاء. 


(1) سورة يوسف آية رقم ۳۳ 
(۲) سورة يوسف آية رقم ۳٤‏ 
(۳) سورة يوسف آية رقم ۷ه 


من وسائل التربية ۷ 


پتیخذ منہا المنزل الذي یرید والمكان الذي یرید» والكانة الق بريد في مقابل 
الحب وما فيه من خاوف» والسجن وما فيه من قیود. 


ا 
فنبدله من العسر يسراً. 
ومن الضيق فرجاً. 
ومن احرف آمنا؛ 
ومن القيد حرية. 


ون .اشرات :الاس غا ومقاما عليا. 


ولا نضیح أجر المحسنين) 
الذين يحسنون الإبمان بالله والتوكل عليه والاتجاه إليه» ويحسنون السلوك 
والعمل» والتصرف مع الناس. هذا في الدنيا. 


کےا قال تعالی : 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ©)1٠٠(‏ 
ونقول : إن عمارة الأرض واستغلال ثروانها والانتفاع بطاقاتها ليس وحده هو 


حق حقق المطلوب مله وهو خحلافة الله ف الأرض. 


)1( سورة الأنبياء آية رقم 1.e‏ 


۱7۸ منهج | لقرآن في تربية الرجال 


ویرتفع پإانه وذاته . فلا ينتكس حيواناً ئي وسط هذا التطور الماديء ولا 
مط إلى الدرك الأسفل بإنسانيته . في حين يرتفع إلى الأوج الأعلى في استغلال موارد 
الثروة الظاهرة والمخبوءة. 

وني الطريق لبلوغ ذلك التوازن قد تلاط الأمور وتتباين الطرق. 

وقد يستول على الأرض جبارون وظلمة وطغاة. 

وقد یغلب عليها جموعة من همج والبرابرة والغراة. 

وقد يغلب عليها کفار لا يؤمنون باله ولا يصدقون بنبوة نبي . ومع ذلك 
مسلون استغلال قوئ الأرض وطافانها استغادلا ماديا 

ولكن ليست هذه الناية . بل مراحل في الطريق . ثم يأتي وعد الله سبحانه 
وتعالى وتكون وراثة الأرض للعباد الصالحين. 

الذين يعمرون الأرض وقلومم مرتبطة بخالق السموات. 

الذين يسيرون على الأرض وإيامم يفجر ما فيها من كنوز. 
الله على نفسه حتى ولو لم يقم في دنيا الناس . حت كانت النهاية ما قاله يوسف عليه 
السلام من شكر نعمة الله على نمكينه في الآرض - وحعه مع إحوته وأبويه» وجعل 
مقاليد ا لحكم بيده لیصرف ہا أمور الأفراد با وهبه الله سبحانه وتعالى من العلم 
وال 

قال تعالٰی : 

رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض» أنت ولي في الدنيا والآخحرة توفي مسلا وألحقني بالصالحين 
)1 ¢. 


٠١١ سورة يوسف اية رقم‎ )١( 


من وسائل التر بية ۱۷۹ 


ررب قد اتيتني من الملك» 

آتيتني منه سلطانه ومکانته وجاهه وماله. فذلك من نعمة الدنيا. 

«وعلمتني من تأویل الأحاديث» 

بإدراك مالاها ء وتعبير رؤ اها فذلك من نعمة العلم. 

نعمتك يا ربي أذكرها وأعددها. 

فاق الات ار 

بكلمتك خلقتهاء وبيدك أمرهاء ولك القدرة عليها وعلى أهلها. 

أنتث ولي في الدنيا والآخرة» 

فأنت الناصر والمعين . 

رب تلك عك وله درك 

رب إني لا أسألك سلطانا ولا صحة ولا مالأ» رب إني أسألك ما هو أبقى 
وأغنى : توفي مسلا وألحقني بالصالين. 

وهکذا پتواری الحاه والسلطان. 

وتتوارى فرحة اللقاءء واجتماع الأهل ولة الإخوان. 

ويبدأ امشهد الأخي» مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه أن جحفظ له إسلامه حتى 
یتوفاه إليه وأن يلحقه بالصالین بین يدیه. ٩.‏ 

لقد نزلت قصة يوسف على رسول الله بإ في مرحلة حرجة في عام الحزن 
الذي مات فيه آبو طالب . 


٤٩ في ظلال القرآن: سید قطب ج ۱۳ ص‎ )١( 


1۸۰ منهج | لقرآن في تربية الرجال 
قالوا له نعطيك أنہد فتى في قريش فتشخذه ولي وتسلم لنا ابن أخيك. 

«والله لسن ما تسومونن ! ! أتعطونني ابنکم أغذوه لکم وأعطيكم ابي 
ل 

هلا وال مالا يكوت بدا 

«أبشر يا ابن عم واثبت 

فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ». 

وفيها عرض الرسول ب نفسه على ثقيف فأغروا به سفهاء هم فألجوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة» فجلس إلى ظل شجرة وقال : 

«اللهم يا أرحم الراحمين» إليك أشکو د ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على 
الناس» اللهم يا أرحم الراحمين. 

آنت رب المستضعفين وأنت ري . 

a‏ ؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري » إن م يكن بك 

ولكن عاقبتك هي أوسع› إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة» من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك” . 

ونزلت‌هذه القصة والرسول ية باجم من الكفار» ويغرى به الصغار» ويتنكر 


۲۷۹ سيرة اہن هشام ج ۱ ص‎ )١( 
۲٣١ المصدر السابق ج ۱ ص‎ )۲( 


(۳) الکامل لابن الأٹیر ج ۲ ص ۹۲-۹۱ 


من وسائل التربية ۱۸۱١‏ 
الذي يقف في وجه المعاندين المكابرين- بالكلمة الطيبة مرةء وبزجرهم وتمديدهم في 
أكثر المرات. . 

a E 

وعبرة هو لاء الذين يضصيفرن بتقلبانت الليالي وصروف الأيام . 

RE E 

پنزل به ما نرل ہذا الي الكريم. 

لقد عانى يوسف عليه السلام الشيء الكثر من حقد الذين محيطون به 
ویشارکونه هله الخياة. . 

ومن منا ل جحدث له ذلك. ؟ 

ومن منا لم يحسده الناس ويضيقون بتكريم الله لهء وإسباغ نعمه عليه . . ؟ 

من منا لم يزرع له الشوك في الطريق. .؟ 

وقد تستمر هذه الأشياء فترة طويلة . . وقد يتمكن الحاسدون والحاقدون من 

فإذا كان يوسف قد ألقى في غيابات البئر» وانقطع عن دنيا الناس» وابتعد عن 
أسباب الرزق» وظن الذين قد فعلوا به ذلك» أنه أصبح في عداد الأموات والمفقودين 
إذا بعناية الله تلحظه» وبرعایته ترعاه. 

و ا 

والمكر البشري يذهب شعاعاً. 
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رسمه الله لعباده . 


إن الإييان شرط للنجاة من أحابيل الناس ومكرهم 

ومراعاة حدود الله في السر والحهر مرف للأمان وشاطىء للاستقرار 

إن أتباع الشيطان مه أوتوا من قوة وتسلحوا بأسلحة» فهم أضعف بكثبرمن 
أن يقدموا ضرأ أو نفعاً. أو أن بجعلوا المسلم بإسلامه» والمؤمن بإمانه يتحرف عن 
الطريق الحق . . أو يسلك مسالك الظالمين لأنفسهم المبتعدين عن شرع الله . 


وقد يبتلى الإنسان في نفسه فتركبه العلل والأمراض وقد بہتلى في رزقه فتضيق 
عليه الأرض با رحبت 

وقد پبتلی في هله وولده. . فیخرم الشيطان ويتبعون أهواءهم 

. . وقد يبتلى بكثرة الرزق وإقبال الدنيا وكثرة خيراتها 

فال تعالی  :‏ ونبلوکم بالشر وافیر تة“ 

وقد يبتلى بامرأة ذات منصب وحال. . تريده عن نفسه» وتزين له الفاحشة 
وتلقاه في صورة شيطان. . أعد کل آسلحته للاجهاز على فریسته. . أو تہدده بماها 
وجاهها. . في رزفه ومستقبله 

فإن قاوم نفسه وجاهد هواه . 

وصمد وصبر أمام هذه المغريات . 

وصارع الشيطان حت صرعه. 

عندها: سيكون جزاؤه جزاء يوسف . . التمكين في الأرض» والعلم بسياسة 
الأمم ويكني بالحافظ الذاكر. . 


٠٠ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 


من وسائل التربية A۳‏ 


فإذا تم ذلك له. . ا إلى ربه ضارعاً تائباً شارا عاہداً یردد ما ردده يوسف 
عليه السلام. 

رب قد آتيتني من املك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توف مساماً وألحقني بالصالحين 4 . 


٠١١ سورة يوسف آية رقم‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


الت ريه بالأحطا: 


هل يكن أن ترب النفوس عن طريق الحادثة. .؟ 

إن رجال التربية لا يمارون في ذلك. . 

ولكن كيف؟ وما هي الوسيلة لنربية الأفراد والمجتمعات عن طريق 
الحادثة . .؟ أيصطنع رجال التربية الحوادث حتى يستطيعوا من خلا يما مزاولة 
نشاطهم وتربية أتباعهم . . ؟ 

الحقيقة أن الأمر أبسط من ذلك . . وأن الحوادث وملابساتہا تحط بالإنسان 
من كل جائب . . وأن أمور الناس في الغالب لا تسيررخاء بل يحل بها بعد حين وآخر 
ما يعد حادئة. 

سواء كانت هذه الحادثة خيرة تدعو إلى الفرح والابتهاج - وتضيف إلى الأمة 
رأجادها ترا رقررا: 

أو كانت الادثة من النوع الآحر التي ترج الأمة» وتفرق وحدتهاء وتهزم 
صمودهاء وتجعل الدائرة تدورعليها. . 

والحیل الأول جيل الصحابة رضوان الله عليهم - كانت حياتمم سلسلة من 
النصر والمزية . ومن الرخاء الذي يعم كل الناس حى لا تجد جائعاً أو محتاجاً إلى 
الجوع» وامسخبة حتى يتزا مون على جلود الحيوانات ومضغ أوراق الشجر.. _ 

. . ومن الحوادث التي كان ها تأثير في تربية المسلمين - وتصفية ما كان بايا 
علد بعضهم من ترسبات الجاهلية وأهواء النفس وة اخ 
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تلك الغزوة الى كان ها تأثبر كبير في تربية الحيل الأول. 

لقد جاءت هله الغزوة بعد عزوة بدر الكبرى - التي نصر فيها الملسلمون 
نصرا مؤزرا وفتح الله عليهم فتحاً كبيراً. 

لقد كان المسلمون في غزوة بدر قلة وكانوا يعرفون أنهم قليل 

انوا ملكرن من وسائل الخرب وعد اما إل رماخا دة اورقا لبت 

بینما کان الأعداء كثرة ف العدد والعدة» كثرة ف السلاح والعتادء كثرة 
ترهب - وتؤكد النصر هم والفوز على المسلمين. . 

ولكن المسلمين كانوا بملكون سلاحأ لم يتسلح به الأعداء» وليس ذلك في 
استطاعتهم إن هم أرادوه في ذلك الوقت . 

لقد كان مع المؤمدين سلاح الإيمان سلاح التقوى. 

لقد حرج کل جندي في غزوة بدر ولیس له خيار في أمر ثالث: إنا هو النصر 
الذي يعود به لحماعة المسلمين. 

أو الاستشهاد في سبيل الله حتى يفوز بالحنة. 

لقد طرحوا الدنيا وراء ظهورهم » واتجهوا إلى الله بكليتهم . 

فلیست الدنيا يریدوں . 

ولیس حطامها يبول . 

و لست الشهرة أو الرياء أو السمعة. 

ارتبط رأيهم على ذلك واتفقت أفئدتهم على نصرة دين الله ونشر دينه في ربوع 
الأرض. . فلو كانت آمامهم الجبال لأزالوها. . أو اعترضتهم البحار لخاضوما 
للاقاة الأعداء . 

يقول المقداد بن عمرو: 
إسرائيل لموسى : 


من وسائل التر بية AY‏ 


«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون. فو الذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد «مدينة بالحبشة» لحالدنا معك من دونه حى تبلغه. 

ويقول سعد بن معاذ: 

«يا رسول الله : قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودناء فامض يا رسول الله 
لا أمرت» فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته للخوضنه 
معك» وما نكره أن تكون تلقي العدو بنا غدأًء إنا لصبر عند العرب» صدق عند 
اللقاءء لعل الله » يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله» 

. .لقد كان الجميع حلف قائدهم على قلب رجل واحد. . وكان الجميع 
ومعهم قائدهم يطلبون النصر من الله » ويعتقدون اعتقاداً جازم بأن قوتهم وعددهم 
وأسلحتهم لا تساوي شيئاً ني ميزان المعركة إذ لم يمن الله عليهم بالدصر ولذلك وقف 
الرسول - بي يناشد ربه ويقول: 

«اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض . اللهم 
آنجز لي ما وعدتني» . 

واستجاب له ربه وتم النصر للمؤمنين قال تعالى : 
ولقد نصركم الله بېدر وأنتم أذلة فاتقوا اله لعلكم تشكرون(۲۳١)‏ إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین(٤۲١)‏ بلى إن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بحمسة آلاف من الملائكة 
مسومین(۰٠۱۲)»‏ وما جعله اله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا 
من عند الله العزیز الحکیم(۹١١)‏ # .)١‏ 

فالنصر في النهاية لن يكون بقوة السلاح . 

ولن يكون النصر بعدد الجنود 
(۱) الکامل لاہن الاير ج ۲ ص ٠١١‏ 

(۲) سورة آل عمران: الآیات من ۱۳۳ - ٠۳١١‏ 
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ولن يكون بصلابة الحصون. 

ومع ذلك كل هذه الأشياء عوامل لا بد منها في الجيش المقاتلء لا يصح 
إغفاها بأي حال من الأحوال. 

لكا لست ما لتر ون حفى:اللصر ا : 

ولن يتحقق النصر عن طريق فرد من الأفراد أيا کان هذا الفرد رسولا أو غير 
رسول. النصر في النهاية من عند الله . 

فقد يكون المسلمون ضعفاء في قوة العددء وضعفاء في قوة السلاح» وفي غبر 
استعداد كامل ومع ذلك بحققون النصر. 

کا حدث في غزوة بدر. 

وقد يكونون أقوياء أكثر عدداً وعدة ومع ذلك لا بحققون النصر- وينهزمون 
أمام أعدائهم قال تعالى : 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با 
رحبت ثم ولیتم مدہرین'“ 4 

أما في غزوة أحد فقد كان الأمر ختلفا. 

لقد کان من رأي الرسول - ية - البقاء في المدينة ومقابلة الأعداء على 
حدودها. 

ولكن بعض جاعة المسلمين كان لا يرى هذا الرأي. . حى أكرهوا 
الرسول - بي - على الخروج . 

هله واحدة. ثم ماذا. .؟ 

سار الجيش في طريقه لملاقاة الأعداء» وفي تصورهم أن النصر حليفهم لقد 
خبروا هؤلاء في غزوة بدر وانتصروا عليهم - وهم قلة - إذن لا بد من النصر 
عليهم - وهم جمیع . 


٠١ سورة التوبة أية رقم‎ )١( 


من وسائل التربية 1۸4 


وكانت الثانية ؛ ا النصر لأنفسهم . وما کادوا پبتعدون عن حدود 
المدينة حتى عاد عبد الله بن أي زعيم المنافقين بثلث الجيش . . وتعولت الكثرة إلى 
قلة . وأحذوا يثوبون إلى رشدهم وعادوا لربهم - وطلبوا منه النصر والعودة والسداد 
في الرآي 

والتقى الحمعان واقتتلوا قتالاً شديداً واستطاعت النفوس المؤمنة أن تكتسح 
أمامها قوى الشر والبغي والعدوان وحلت ساحة القتال إلا من المسلمين. . يتابعون 
فلول الأعداء ويجبرونهم على إلقاء ما معهم من سلاح وعتاد . وجاءت الثالثة : عندما 
شاهد الرماة امبزام المسلمين وامتلاء ساحة القتال بالغنائم. فخالفوا أمر 
الرسول - ية - وتركوا آماکنہم رغبة في جمع الغنائم وحيازة الدنيا. . 
لقد خالف بعض المسلمينأمرالرسول - ية - وأكرهوه على الخروج» وخالف 
بعضهم إجاع المسلمين ورجعوا من الطريق وكرهوا مواجهة الأعداء وتركوا إخوامم 
يجاببون هذا المصير المؤ. 

وخالف الرماة أمر الرسول - ب - بعدم ترك أماكنہم مها كانت الأمور نمزم 
اللسلمون أو انتصروا. 

ولكن الشيطان سول e‏ الميين فقرروا 
النزول لأحذ نصيبهم من الغنيمة. 

فكان لا بد من هزيتهم للعظة والعبرة. والتذكرة والتنبيه - وتربية e‏ 
للخضوع لأمر الله وأمر رسوله - ل . 

يقول صاحب الظلال(“: 

«غزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده» إنما كانت معركة كذلك في 
الضمسء» كانت معركة ميدانا أوسع الميادين» لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانباً 
زاتحدا هن فيداما اال الذي داز ف : 
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ميدان النفس البشرية وتصوراتبا ومشاعرهاء وأطماعها وشهواتها ودوافعها 
وكوابحها على العموم . 

وكان القرآن هناك يعالج هذه النفس بألطف وأعمق » وبأفعل وأشمل ما يعالج 
المحاربون أقراہم في النزول. 

وكان النصر أولاً . 

وكانت امزية ثانيا 

وكان الانتصار الكبر فيها بعد النصر واهزية . 

انتصار المعرفة الواضحة. والرؤية المستنيرة للحقائق التي جلاها القرآن 
واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين» وقحيص النفوس» وغييز 
الصفوف. وانطلاق الحماعة المسلمة - بعد ذلك - متحررة من غبش التصور» 
وتميع القيم في الصف المسلم. 

وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد کبیر» ووضوح سمات النفاق 
وسمات الصدق في القول والفعل» في الشعور والسلوك. 

لقد انتهت المعركة في ميدان الأرض ليبدأها القرآن في ميدانا الأكبر: ميدان 
النفس » وميدان الحياة الشاملة للجماعة المسلمة. 

وصنع بمذه الجماعة ما تصنعه يد الله » عن علم وعن حكمة وعن خبرة» 
وعن بصيرة وكان ما شاء الله وما دبره. وكان فيه الخير العظيم» من وراء الضر 
والأذى والابتلاء الشاق المرير. 

ومن ثم عرج على الربا فنہیى عنه. 

وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه. 

وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط الرحمة 

وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس. 

وعلى الإحسان والتطهر من الخطيثة بالاستغفار 

وعلى التوبة وعدم الإضرار فجعلها كلها مناط الرضران 


من وسائل التربية 4۱ 


كا عرج على رحة الله المتمثلة في رححمة الرسول - ية ولين قلبه للناس 

وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . 

وعلى الأمانة التي تمنع الغلول. 

وعلى البذل والتحذير من البخل . 

عرج القرآن على ذلك كله. لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في 
نطاقها الواسع معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير. 

الانتصار على النفس والشهوات والمطامع والأحقادء والانتصار في تقرير 
القيم والأوضاع السليمة اة الحماعة الشاملة» . 

والمستعرض للممج القرآني جد أن الحادثة ها جال كبير في وسائله اللخاصة 
بالتربية. . وأا كان هما دور كبير في تربية المحيل الأول: 

الحيل الأول : الذي خرج من المزيرة العربية وبيده هذا کک 
أركان الأرض الأربعة. فمدّن الدنيا وهب العام وقرر الحق لاإنسان. 

ونحن الآن ما أكش التي تمر في حياتنا ولكنا قضي وتذهب فإن 
انار تفلک یی اد 

و E‏ حسرة» وفي نفوسنا لوعة . . وملأت أجسا 
با لجروح والندوب . . فمتى نعى هذا المنهج ونأخحذ نفوسنا به. . ؟ 


Converted by Tiff Combine 


التو بيا بالمقو يه 


اللاس أصناف وأنواع بختلفون ويتباينون. . 

مختلفون في الأشكال والألوان. 

وهذا الاحتلاف یرجم بعضه إل جبلة الإنسان وحلقته» والبعضص الآحرء 
يرجع إلى طبيعة البيئة » البيئة الإجتماعيةء والبيئة الجغرافيةء وظروف النشأة وغير 
ذلك . 

ومن أجل ذلك تختلف طبيعة التعامل معهم . 

فمن ھؤلاء الناس من تکفيه الإشارة البعيدة فير تجف قله وتز وجدانه 
ویعدل عا هو مقدم عليه من انحراف. 

ومم من ل پردعه إل الع لغضب الجاهر الصريح. 

ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيد . 

ومهم من لا بد من تقريب العصا منه حتى يراها على مقربة منه. 
أنماط شى وحموعات متباينة من الخلق. 

وهذا بلجا منهج القرآن إلى استعمال العقوبة كوسيلة من وسائل التربية في 
المجتمع المسلم. وهو لا يفعل ذلك إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى من أنماط 
التربية. 

4۳ 


۱۹4 منهج القرآن في تربية الرجال 


ومن أنواع العقوبة: دد بعدم رضاء الله تعالى . . قال تعالى: 
لأ يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
کالدین أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوہم ٠)١١(‏ » 

قال ابن مسعود: ما کان بین إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع 

والخشوع: الخضوع. قال تعال : ل ترى الأرض خاشعة 4 وقوله تعال : 
# وکانوا لنا حاشعین"“ 4 أي خائفين 

وقوله : # وإا لكبيرة إلا على الخاشعين) 4 . أي المتراضعين. 

والآية عتاب مؤثر من الله سبحانه وتعالى إلى تلك القلوب التي لم تستجب 
لأمره بعدما أرسل ها الرسل. بالآيات والمعجزات. لتخرجها من الظلمات إلى 
النور ويقال: إن أحد الرجال كان يقتحم على الناس مناز هم ویکشف عوراتہم 
ويهتك سترهم . فإذا ل جد وسيلة للدحول وكانت الأبواب مغلقة . . تسلق الحدران 
والأسوار. . ورؤع الئاس في بيوثهم . 

ولي إحدى المرات . . وهو يفعل هذه الفعلة - ويتسور إحدى الجدر سمع 
هاتفاً يقول: ألم يان للذين آمنوا أن نخشع قلومم لذكر الله . . 
وما كاد يسمح هذه الآية حتى ملكت جوانب نفسه. . وسیطرت على كل ذرة من 
کیانه وهتف من أعماقه . 

قد آن یا رب . 
ونزل من فوره وأصلح الله حاله. 


(1) سورة الحديد آبة رقم ۱٩‏ 
(۲) سورة فصلت آية رقم ۳۹ 
(۳) سورة الأنبياء أية رقم ٩۰‏ 
() سورة البقرة آية رقم ه4 


من وسائل التربية 140٥‏ 


ومرة هدد بغخضب الله صراحة. كا جاء في حادث الإفك قال تعالى : 
[ ولولا فضل اله عليكم ورحته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب 
عظیم “)۱٤(‏ » 

هي فعلة تستحق العذاب العظيم . 

هي فعلة ألقى الكلام فيها بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر. 

ولكن الله سبحانه وتعالى احتسبها للجماعة المسلمة درساً قاسياً فأدركهم 
بفضله ورحته ولم بمسسهم بعقابه وعذابه . 

ومرة هدد بحرب من الله ورسوله. قال تعالى: 
[ يا أيها الذي ن آمنوا انقوا اله وذروا ما بقي من الربا إن كلتم مؤمنينء فإن م تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله" ‏ 

وهل في مقدور النفس البشرية أن تابه هذه الحرب. . الحرب الرهيبة 
امغروفة المصية؟: 

وأين هذا الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة 
الماحقة. .؟ إن كل مجتمع يتعامل بالربا تعلن عليه الحرب.. ليست الحرب 
التقليدية المعروفة ولكنها حرب أخحرى. . 

حرب على الأعصاب والقلوب» وحرب على البركة والرخاء» وحرب على 
السعادة والطمأنينة. 

حرب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومهجه على بعض . 

حرب المطاردة والمشاكسة» حرب الغبن والظلم حرب القلق والخوف 

وأخيرأً حرب السلاح بين الأمم والجيوش. 

الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأً من جراء النظام الربوي المقيت . 


٠١ سورة الئور آية رقم‎ )١( 
۲۷۹ سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


۱۹٩‏ منهج القرآن في تربية الرجال 


فالمرابون أصحاب رووس الأموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو 
عن طریق غير مباشر. 
والحكومات. ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب» أو يزحفون وراء أمواهم بقوة 
حکوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب . أو يثقل اء الضرائب والتکاليف لسداد فواثد 
دیوهم فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين فيفتحون قلوم للدعرات 
الهدامة فتقوم الحرب . 

وأيسر ما يقع - إن لم يقع هذا كله. هو خراب النفوس» وانميار الأخلاق» 
وتحعطيم الكيان البشري من أساسه() . 

ومرة هدد بعقاب الأخرة قال تعالى : 
ل والذين لا يدعون مع اله إفَاً آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون» ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
4# 

من يفعل ما کی الله تنه » والذي س هواه» ویستجیب لدعاء الشيطان 
فيحاول الإفساد في الأرض» والعبث ذا الكون المنظم » فيقتل النفس» ويزهق 
الأرواح ومحاول أن يدمر كل شيء. . في انتظاره العذاب الأليم» والشقاء المتواصل 
يوم القيامة جزاء ما اقترفت يداه , i‏ 

والذي يسطو على أعراض الناس» ویلوٹ طھارتہم » ويمزف عفتهم وآمامه 
الحلال الطيب. . هو إنسان غبر سوي . . فلا بد آن یلقی جزاءه. . وتوقع عليه 


() في ظلال القرآن ج ۴ ص ۸۸ - ۸۹ 
(۲) سورة الفرقان أية رقم 1۸ 


من وسائل التربية 44۷ 


العقوبة ولكن هذه العقوبة في الآخرة في يوم الأعمال المعروضة والأسرار 
اللكشوفة. . 

ومنهج القرآن عندما يقدم هذه النماذج من العقاب . . يأمل أن يعد الأفراد 
إلى رحاب الله ويتوبوا إليه حتى يعيش المجتمع الإسلامي في نظافة وطهارةء في إيان 
وصدق . 


Converted by Tiff Combine 


تعاط حفاضاه 
للتر بيه الاسلامية 


| ۔ کعب ہن مالك 

۲ - اہو حازم وسلیمان بن عبد اه 

۳ - الفضيل بن عياض وهارون الرشيد 

٤‏ - شريك بن عبد الله والأمیر موسی بن عیسی 

٥‏ - عبد الله بن أي سلول وابنه 

٦‏ - الشيخ شمس الدين الديروطي والسلطان الغوري 
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لقد وفقنا الله سبحانه وتعالى على أن نعيش فترة طويلة من حياتنا دارسين 
لكاب الله تعالى» ومتدبرين لآياته آناء الليل وأطراف النہار» وكلما سنحت الفرصة 
أو حلا القلب من مشاغل الحياة» ودوامة الوجود» حت تمكنا بحمد الله وحسن 
عنایته ورعایته أن نقدم هذا المنهج مستقين كلياته وجزئياته من القرآن الكريم . 

ونحب أن نقول في النهاية إن منهج التربية هذا لم يكن كلمات في المصحف 
مسطورة. ولا ايات في قلوب الرجال حفوطة . 

وإنغا كان واقع المسلمين الحي» وسلوكهم الذي ألزموا به نفوسهم» وطبقوه 
على ذواتهم . لیکون دليلا هم في کل شان من شؤون الحياة. 

ولذا يطيب لنا أن نقدم بعض النماذج التي التزمت بكتاب الله وصوراً من 
حياتم . لعل المسلمين بجدون فيها شخصيتهم التي تاهت منم في هذا الحصرء 
عندما ابتعدوا عن هدى النبوة وجعلوا كتاب رمم وراءهم ظهريا. 


وأولى هذه النماذج كعب بن مالك. 


Converted by Tiff Combine 


کعل بن مالك 


كعب بن مالك الذي قال عنه ابن سيرين : 
«بلغي أن قبيلة «دوس» أسلمت فرقاً من قول كعب بن مالك : 
قضينا من تجامة كل وتر 
وخيبر ثم أجمعنا السيوفا 
نسائلها ولو نطقت لقالت 
قواطعهس «دوسا» أو ثقيفا“ 
فقالت دوس : 
انطلقوا فخذوا لأنفسکم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. 
ويقال إن كعبا ذهب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم : وقال : 
«یا رسول الله «إني أبغي ان أقلع جن قول الشعر» 
فقال له الرسول - بل : 
«المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه» . 
ولكن كعباً هذا تخلف عن رسول الله - اة في غزوة تبوك . فلماذا تخلف؟ 
وما الذي دفعه إلى ذلك..؟ 


(۱) راجع رجال انزل الله فیھم قرآنا ص ٩٤‏ ج ١‏ 


۳ 


4 منهج القران في تربية الرجال 


لاإجابة على هذه الأسئلة وكثير غيرها. . نترك كعباً يجدثنا عن سبب تخلفه 
عن غزوة تبوك. .؟ 

قال كعب بن مالك : 

«لم آتخلف عن رسول الله - ب - في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. غير 
أني قد تخلفت في غزوة بدر. ولم يعاتب أحداً تخلف عنه إنما حرج رسول الله - لي 
والمسلمون يريدون عبر قريش . 
حقق جع الله بينم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

ولقد شهدت مع رسول الله - صلل الله عليه وسلم ليلة العقبة» حين تواثقنا 
على الإسلام . 

وما أحب أن لي بہا مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منا. 

وکان من حبري حين خلفت عن رسول الله - ب - في غزوة تبوك أن لم أكن 
قط ولا أيسر مني حين تخلفت في تلك الغزوة 

والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حقى جعتها في تلك الغروة. 

فغزاها رسول الله - ي - في حرشديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً. 

واستقبل عدوا كثيرأًء فجلا للمسلمين أمرهم» ليتأهبوا أهبة غزوهم. 
فأخبرهم بوجههم الذي يريد. 

والمسلمون مع رسول اللہ - ب - کٹیںء ولا بجمعهم کتاب حافظ قال كعب : 

فقل رجل يريد أن يتغيب . يظن أن ذلك سیخفی له . ما م ينزل فيه وحي من 
الله عز وجل . 

وغرا ررك اه 8 2ف الررة ئن كالتما 

فتجهز رسول الله - ية والمسلمون معه. 

وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ول أقض شيئا. 

وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت . فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى 


اکر الان :اد 


غاذج فاضلة للتربية الإسلامية 1.0 


فأاصبح رسول الله لا غاديا والمسلمون معه وم أقض من جهازي شيا ثم 
غدوت وم أقض شيئاً, فلم يزل ذلك یتمادی ي حت أسرعوا وتفارض الغزو. 
فهممت أن أرتحل فأدركهم - فيا ليتني فعلت. ؟؟ 

لبقن فلك لفقت إا رجت دي الاي به روح ررك 
الله - صلى الله عليه وسلم - بحزنني أني لا آرى لي أسوة . إلا رجلا مغموصاً“ عليه 
في النفاق» أو رجا ممن عذر الله من الضعفاء. 
۰ ولم يذكرني رسول لله - بل - حتى بلغ تبوكاً. 

فقال وهو جالس في القوم بتبوك : 
ما فعل كعب بن مالك.؟ 

قال رجل من بني سلمة: 

«یا رسول الله حبسه بر والنظر في عطفیه» 

فقال معاذ بن جبل : 

«بشس ماقلت!! والله یا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا» . 

فسکت رسول الله - ل . 

فبینا هو عل ذلك رأی رجلا مضا يزول به السراب فقال رسول الله - 4ة . 
كن أبا خيثمة» . 

فإذا هو أبو حيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع تمر حين لمزه المنافقون 
قال کحب: 

«فلها بلغي أن رسول لله - ل - قد توجه قافلا من تبوك حضرني بش 
فطفقت أتذكر الكذب وأقول: 

م آخرج من سخطه غدا. .؟ 1 
فلا قيل لي : إن رسول الله بل - قد ظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت 


(۱) مخموصاً: آي متها به. 


۲۹ منهج القرآن في تربية الرجال 


آي لن انجو منه بشي ء أ فأحمعت صدقة 

وصبح رسول الله - بلا - قادماً - وكان إذا قدم من سفر بدأ با مسجد فركعم 
فيه رکعتین ثم جلس للناس. 

فلا فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. 

فقبل منہم رسول الله - وة - علانيتهم وبايعهم واستخفر هم ووكل 
سرائرهم إلى الله . 

حتی جئت. فلا سلمت تبسم المغخضب ثم قال: تعال». 

فجئت أمشي حتی جلست بین يديه فقال لې: 

«ما حلفك . .؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك. .؟ 

قلت؛ يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني 
سأخرح من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاً . ولكني والله لقد علمت لشن حدثتك 
الیوم حدیث کذب ترضی به عني لیوشکن الله أن يسخطك علي . 

ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه. إني لأرجو فيه عقبى الله . 

والله ما كان لي عذر. 

والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مي حين تخلفت عنك.؟؟ 

قال رسول الله - لا : 

«أما هذا فقد صدق فقم حت يقضي الله فيك» 

ات ر وای ا دو 

فقالوا لي : والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله - اة - بما اعتذر به إليه المتتخلفون فقد كان كافيك ذنبك 
استغفار - رسول الله - ل -لك. 

فو الله ما زالوا يؤنبونني حى أردت أن أرجع إلى رسول الله بل فأكذب 
نفسي. 

ثم قلت هم : هل لقي هذا معي من أحد..؟ 


افج فاضلة للتربية الإسلامية 4¥ 


قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت فقيل ها مثل ما قيل لك . 
قلت: من هما. .؟ 

فالوا: مرارة بن ربيعة العامري . وهلال بن أمية الواقفي . 

فذکروا لې رجلین صاین قد شهدا بنرا فا اس یت حپن ذکروها 


قال : وی رسول الله هة عن كلامنا «نحن» الثلاثة . من بين من تلف 


قال : فاجتنبنا الناس. 
وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسى الأرض فا هي بالأرض التي أعرف . 
فلبثنا على ذلك خسين ليلة. 
فأما صاحباي فاستکانا وقعدا في بیوتییا یبکیان. 
وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأجلدهم . فكدت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في 
الأسواق ولأ يكامني أحد. 
واي رسول الله - بل - فأسلم عليه - وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في 


«هل حرك شفتيه برد السلام م e‏ 


ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا التفت 
نحوه أعرض عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمین» مشيت» حقى تسورت 
دان حاط أي فادة د زهو ابن عي وأعاب لاسن إل فلحت عليه فوا 
مأ رد السلام. 


فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك باش هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ 
قال ؛ فسکت . 
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فعدىت فناشدته. 

فقال : الله ورسوله أعلم. 

ففاضت عیناي وتولیت حقی تسورت اللعدار. 

فبينما آنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: 

«من يدل على كعب بن مالك. .؟ 

قال: فطفق الناس يشیرون له إل . 

حت جاءني فدفع إلي كتاباً من ملك غسان. وکنت كاتباً فقرأته فإذا فيه : أما 


«فإنه قد بلغنا آن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
فالحق بنا نواسيك . 

اف کی فاا اوا و ا 

فتیامت با التلور فسجرتما بها. حى إذا مضت أربعون من الخمسين 
واستلبث الوحي إذ رسول رسول الله - 4ل - يأتيني. 

فقال: إن رسول الله - َة - يأمرك أن تعتزل امرأتك. 

فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل. .؟ 

قال: بل اعترها فلا تقرہا 

فأرسل إلى صاحبي ثل ذلك. 

فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

فجاءت امرآة هلال بن أمية رسول الله - ية فقالت له: يا رسول الله إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه..؟ 

قال: لا. ولكن لا يقربنك». 

فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء. 

ووالله ما زال يبکي منذ کان من أمره ما کان إلى يومه هذا 
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فقال لي بعض أهلي : 
CS SG ay‏ 
خلمه. 
ی - إذا استأذنته فیها. .؟ وآنا رجل شاب. ,؟؟ 
قال : فلبشت بذلك عشر ليال . فكمل لنا مسون ليلة من حين هى عن كلامنا 
قال : a RR gS‏ 
أنا جالس على الحال الذي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت عل له نفسي » وضاقت 
علي الأرض ما رحبت. 
سمعت صوت صارخ آوفی عل «جہل) سلع يول باعل صوته : 
«يا كعب بن مالك أبشر». 


ال فرت ساج ا وعروت أن قد جاء فرج . 

قال : فأذن رسول الله - بل - بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يہشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون» فلا جاءني الذي سمعت صوته 
يہشرني . فلزعت له ثوي فکسوم) إیاه بېشارته . 


والله ما أملك غير هما يومئذ» واستعرت وبين فلبسته) فانطلقت أقصد رسول 
الله - بتلقاني الاس فوجاً فوجاً. بهنئوني بالتوبة وبقولون : لتهنئك توبة الله عليك . 

حى دخحلت المسجد. فإذا رسول الله - بي - جالس في المسجد وحوله 
الناس. 

فقام طلحة بن عبيد الله بهرول حتى صافحني وهنأن . 

والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. 
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قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. 

قال کعب: فلا سلمت عل رسول اللہ ۔ ب قال وهو يبرق وجهه من 
الو أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 

فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله . 

فقال: لا بل من عند الله» 

قال: فلا جلست بین يديه قلت : 

«يا رسول الله : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله 

فقال : رسول الله - ل : 

«أمسك بعض مالك فهو خير لك». 

فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخیبر) . 

وقلت : يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدرة 
اا ا ی 
e‏ لرسول الله ل ! هذا کک ن به , 
لأرجو أن بحفظني الله فيم بقى . 
قال فأنزل الله عز وجل : 
مل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من 
بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق مهم » > ثم تاب علیهم إنه بہم رؤوف رحیم(۱۱۷) وعلی 
الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 
آنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من اله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
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الرحیم ٩)۱۱۸(‏ 
قال كعب : والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله لاإسلام 


٠١۸ سورة التوبة أية رقم‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


ابويدازم ولسليمان بى عبطا 


وهذا رجل آخر من صحابة رسول الله - هه - ممن ترب في مدرسة القران 
ونمل من نبع النبوة . يلتقي مع رجل اخر من رجال السلطان والملك ويدور بينمم) هذا 
الحوار: 

روى الدارمي في مسنده عن الضحاك بن موسى قال: 

مر سليمان بن عبد ا ملك بالمدينة - وهو يريد مكة - فأقام بها أياماً فقال: 

هل بالمدينة أحد أدرك أحداً من أصحاب النبي - 4ة . .؟ 

فالوا له: أبو حازم . فأرسل إليه» فلا دخل عليه قال له: 

«یا آبا حازم ما هذا الحفاء. .؟ 

فال أبو حازم : يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني . .؟ 

قال سليمان: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني . 

قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن» ما عرفتني قبل 
هذا اليوم ولا آنا رأيتك . 

فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الرهري فقال: 
«أصاب الشيخ وألحطأت» . 

قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت. .؟ 

قال أبو حازم : لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنياء فكرهتم أن تنقلوا من 


1۳ 
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الراك إل اشرات 
قال: أصبت يا أبا حازم . فكيف القدوم غداً على الله تعالى. . ؟ 
قال: آما المحسن فكالغائب يقدم على أهلهء وآما المسيء فالا بق يقدم على 
a‏ 
فک اا وا ر کا 
قال أبو حازم : اعرض عملك على كتاب الله . 
قال سلیمان : وأي مکان أجده. .؟ 
قال؛ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم» . 
قال سلیمان: فأین رحه الله یا آبا حازم. .؟ 
CESAREAN‏ 
قال سليمان: يا با حازم فاي عباد الله أکرم. .؟ 
قال: ولو المروءة والنهي . 
قال سلیمان : فأي الأعمال أفضل. .؟ 
ال أبو حازم : أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. 
قال سليمان: فأي الدعاء أسمع . .؟ 
قال: دعاء المحسن إليه للمحسن. 
فقال سليمان: أي الصدقة أفضل. .؟ 
قال أبو حازم : للسائل البائس وجهد المقل» ليس منها من ولا أذى 
قال سليمان : فأي القول أعدل. .؟ 
قال أبو حازم : قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. 
قال سليمان: فأي المؤمنین أكيس. .؟ 
قال أبو حازم : رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. 
قال سلیمان : فأي المؤمئين أحمق. .؟ 
قال بو حازم : رجل انحط في هوی آخیه وهو ظالم فباع آخرته بدنیا غیره 
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قال له سلیمان: أصبت فا تقول في نحن فیه. .؟ 

قال يا أمير المؤمنين أو تعفيني. . ؟ 

قال له سليمان لاء ولكن نصيحة تلقيها إل 

قال بو حازم : إن أباءك قهروا الناس بالسيف. وأخذوا هذا ا ملك عنوة عل 
غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم » حت قثلوا منهم مقتلة عظيمة » فقد ارتحلوا عنها 
فلو شعرت ہا قالوه وما قیل هم, .؟ 

فقال له رجل من جلسائه: بس ما قلت يا با حازم. 

قال أبو حازم : كذبت إن الله أحذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 

قال له سلیمان: فکیف لنا آن نصلح. .؟ 

قال : تدعون الصلف» وتمسكون با مر ة» وتقسمون بالسوية. 

قال له سلیمان: فکیف لا بالمأحذ به. .؟ 

قال: أو حازم : تأحذه من حله وتصنعه في أهله. 

قال له سلیمان: هل لك یا آبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب 
منك . .؟ 

قال بو حازم : أعوذ بالل . 

قال له سليمان: ولم ذاك..؟ 

الا أن أركن إليكم شيئاً قليلا فيذيقني ا ج ا 
الممات . 

قال له سلیمان : ارفع إلينا حوائجك . 

قال بو حازم : تنجيني من النار وتدخحلني الجنة. 

قال سليمان: ليس ذاك إل. 

قال له أبو حازم : فما لي إليك حاجة غيرها. 

قال سلیمان: فادع لي . 

قال أبو حازم : اللهم إن كان سليمان وليك فيسره خير الدنيا والآخرة » وإن 
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کان عدوك فخذ بناصیته إلى ما تحب وترضی . 

قال له سلیمان: قط . 

قال ہو حازم : قد أوجزت وأکثرت إن کنت من آهله» وٳِن ٺم تكن من آهله 
فا ينبغي أن أرمي عن قوس ليس ها وتر. 

قال له سلیمان: أوصني . 

قال : سأوصيك وأوجز» عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك 
حيث أمرك . 

قال الراوي : فلم حرج أبو حازم من عند سليمان بعث إليه بائة دينار وكتب 
إليه: إن أنفقتها لك عندي مثلها كثير. فردها عليه أبو حازم وكتب إليه يا أمير 
المؤمنين : 

«أعيذدك بالل أن يكون سؤالك إياي هرلا . 

أو ردي عليك بذلاء وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي . .؟ 

ثم ساق أبو حازم في کتابه إلى سليمان قصة موسى عليه السلام مع بنتي 
الرجل الصالح وقد سقى فا غنمهما ثم التجاً إلى الله تعالى بقوله: 

ل رب إني ما أنزلت إلى من خير فقير ٠”‏ 4 

فسأل ربه ول یسال الناس 

ثم قال بو حازم : فإن كانت هله المائة دينار عوضاً ما حدثت فالميثة والدم 
ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه» وإن كانت لحق في بيت المال فلل فيها 
و ارک و وی اعا 


. ٠٠ سورة القصص الآية‎ )١( 


الفخبل ين عياض وهار و والرشيط 


حج أمير المؤمنين - هارون الرشيد - فاتاني - فخرجت مسرعا 
فقلت: مير المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك . 

فقال: وجك قد حاك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أساله. 
قلث: ها هنا سفيان بن عيينة 

فقال: امض بنا إليه. 

فأتيناه فقرعنا الباب فقال: من ذا. .؟ 

قلت: أجب أمير المؤمئين. فخرج مسرعاً 

فال ا ار الزن لرا سا ت 

فقال: حذ لما جثنا له: رمك الله . . فحدثه ساعة ثم قال: 
«عليكڭ دین». ؟ 

فقال: نعم . 

قال ١با‏ عاش اف ده 

فلم حرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك انظر لي رجلا أسأله. 
قلت: ههنا عبد الرزاق بن همام . 

قال : امض بنا إليه فأتيناه فقرعنا الباب فخرج مسرعاً. 
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فقال: من هذا. .؟ 

قلت : أجب أمير المؤمنين . 

فقال: يا أمبر المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك. 

فقال: حذ لما جثنا له. . فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك دین. .؟ 
قال : نعم . 

قال أبا عباس اقض دینه. 

فلم حرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً. . انظر لي رجلا أسأله 
قلت: ههنا الفضيل بن عياض . 

قال : امض بنا إليه. 

فاتيناه : فإذا هو قائم يتلو آية من القرآن يرددها. 

فقال: اقرع الباب. فقرعت الباب. . فقال: من هذا. .؟ 

قلت أجب أمبر المؤمنين . 

فقال: سبحان الله أما عليك طاعة. 

فقال: أليس قد روي عن النبي - بء أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل 


ثم نزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة ء فأطفاً السراج ثم التجأً إلى زاوية 


من زوایا البیت فدحلناء فجعلنا نول بأيديناء فسبقت كف هارون قبلي إليه. 


فقال: يا ها من كف.. ما أليا إن نجت غداً من عذاب الله عر 


جل 


فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام من قلب تقي . 
ا ا ا 


عبد الله وتعمد بن کعب» ورجاء بن حيوة. 


فقال هحم : إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عل . . فعد الخلافةبلاء 
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وعددتها أنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله » فصم عن الدنيا 
وليكن إفطارك مہا الموت. 

وقال له محمد بن كحعب: إن أردت النجاة من عذاب الله » فليكن كبر 
الؤمنين عندك أباً وأوسطهم آحأ» وأصغرهم عندك ولداً. فوقر أباك وكرم أحاك 
وتحن على ولدك. 

وقال له رجاء بن حيوة: 

إن ارت الجا غد ا م غات اف ا مهن فا ب لاف 
واكره همم ما تكره لنفسك. ثم مت إذا شثت. 

وإني أقول لك : إني أحاف عليك أشد الغوف يوماً تزل فيه الأقدام فهل معك 
رحمك الله - مثل هذا. .؟ أو من يشير عليك مئل هذا. .؟ 

فبکی هارون الرشید بکاء شدیدا حق غشی علیه. 

فقلت له: ارفق بأمر المؤمنين. 

فقال: يا ابن الربيع . . تقتله أنت وأصحابك وأرفق به آنا .؟؟ 

ثم فاق الرشيد. 

فقال له: زدني رمك الله . 

فقال ؛ يا أمير المؤمنين : بلغني أن عامل لعمر بن عبد العزيز شكا إليه» فكتب 
إليه عمر: 

يا أحي . . أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد. 

قال : فلم قرأ الكتاب طوى البلاد. حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال 
له: «ما أقدمك. .؟) 

قال : خحلعت قلبى بكتابك . . لا أعود إلى ولاية حى ألقى الله عز وجل . . 
فیک الرشيد بکاء شدیداً ٹم قال له: زدني رمك الله . 


۰ 
۰ 


فقال : يا أمير المؤمنين : إن العباس عم المصطفى بي - جاء إلى النبي - بي . 
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فقال: يا رسول الله أمرني عل إمارة. . 

فقال له النبي - لا - 

«إن الإمارةحسرة وندامة يوم القيامة» فإن استطعت آلا تكون أميراً فافعل» 
مک ارون اله كا ديد ا که قال 


«زدنی رحك الله». 


فقال: يا حسن الوجه : أنت الذي يسالك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم 


القيامة » فإن استطعت أن تقي هذا الوجه النار فافعلء وإياك أن تصبح ومسي وفي 
قلبك غش لأحد من رعيتك . فإن النبي - بإ قال: 


«من أصبح هم غاشاً م برح رائخة 'اللحلة).. 
فبکی هارون وقال له: عليك ددین. .؟ 
قال: نعم دين لري ٺم يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني» والويل ٺي ٳن 


ناقشني» والويل لي ن ۾ اهم حجتي . 


قال : إا أعني من دين العباد, 

قال : إن ري 1 يأمرني هذا إغا أمرني ان أصدق وعده» وأطيع أمره. 
فقال: عز وجل : 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد مہم من رزق وماأريد أن 


يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 


فقال له هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقَرُ ہا على عبادتك . 
فقال: سبحان الله آنا أدلك على طريق اللجاةء وأنت تکافئنی مئل هذا. 3 
سلمك الله ورفقك. ٠‏ 


هارون: إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا. 


هذا سيد المسلمينء فلا انصرفنا دحلت عليه امرأة من نسائه فقالت : 
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«یا هذا قد تری ما نحن فيه من ضيتق الحال» فلو قبلت هذا المال فتفرحنا 
به. .؟ 
فقال هما: مثلي ومثلکم کمثل قوم کان هم بعیر پأکلون من کسبه فلا کبر 
نحروه فأکلوا حمه» . 

فلا سمع هارون هذا الكلام قال: 

ندخحل فعسى أن يقبل الال . فلم علم الفضيل» خرج فجلبس في السطح على 
باب الغرفة . فجاء هارون فجلس إلى جنبه . فجعل يكامه فلا جيبه» فبينها نحن 
كذلك إذ حرجت جارية سوداء فقالت : 

«يا هذا قد اذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف رحمك الله فانصرفنا» . 

علام ثدل هذه الادثة. .؟ 

وما العبرة التي يمكن أن نأحذهامها. .؟ 

حاكم الدولة يطلب النصيحة ويسعى في طابها وهي لا تأتي إليه حت لا تكون 
في مركز الضعف. 

ولكنه يطرق الأبواب إليها ويتلمس الوسيلة للعثور عليها. 

وتأتي النصيحة إليه عن طريق القدوة والمثل . 
فهناك حاكم مثله كان بجمع حوله أهل الور ع والتقوى وعيون العلماء وخاصة 
ال 

يجمعهم حوله للتذكير إذا نسي . 

ويجمعهم حوله للنصيحة إذا ضل . 

وجمعهم حوله لاستشارتم› وحتى لا يقطع أمراً دوم . 

والشورى من قواعد الحكم في الإسلام . طلبها الرسول - بل بقوله : 

«أشيروا علينا أا الناس». 

وأمر الله سبحانه وتعالى مها في قوله: 

«وشاورهم في الأمر». 


ومدح المؤمنين بها في قرله: 

«وأمرهم شوری بینهم». 

والحاكم هذا لإ يفعل ذلك حوله حاشية من خلصائه» وبحیط به رجال جاءت 
ee‏ متطلبات الحكم والسياسة› ولکنہم لا يدعونه إلى النجاة» ولا يرشدونه إلى 
طريق الحق» حتى يصل إلى هذا العالم. 

العام الذي تربي في مدرسة القرآن. 

وغذهب ذهب الحق. فصدع أمامه بكلمة الصدق. 

ذكره بالدار الآخرة. وكان التذكير والتخويف بشيء يمس الحاكم ویتأثر به 

أهذه اليد لك. .؟ 

ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله . .؟؟ 

واختار العام يد الحاكم لاذا. .؟ 

لاذا اليد بالذات. .؟ 

لأا ليست کايدي' الآخحرين. 

يد الحاكم هي التي توقع وتصدر الأحكام » وتعفو عن الناس» وتقسم بينم 
أمواهم . 

يد الحاكم : تشارك مشاركة فعالة في كل شؤون الرعية. 

آمکن أن تسج غدا من غات اار۴ 

نعم إن كانت على الحادة . إن ابتعدت عن الحور وأقامت العدل بين الناس . 

والحاكم ني منطق الإسلام رجل من عامة المسلمين. 

رجل يؤمن بالله ويغرس الإيمان في المجتمع . 

رجلى يصلي لنفسه ويؤم الناس في الصلاة 

رجل يخرج الزكاة ويشرف على جمعها من الآخرين. 

رجل يصوم رمضان ويرقب حرمة الشهر في أرجاء المجتمع . 


او يك بي عبطالله 


و الأمير مولس بن عاس 


يروي صاحب العقد الفريد أن امرأة أثت يوماً القاضي شريك بن عبد الله قاضي 
الكوفة ‏ وهو في مجلس الحكم فقالت: ۰ ٠‏ 

رانا بالله ثم القاضي». 

قال: من ظلمك..؟ 

قالت: الأمير موسى بن عيسى بن عم أمير المؤمنين. 

ٹم ذکرث قصتها فقالت: 

«کان لي بستان على شاطی ء الفرات فيه نخل ورثته عن أ . وقاسمت إخحوق 
وبنیت بيني وبینہم حائطا» وجعلت فيه رجلا ارا ا ی ي 
الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي. وساومني ورغبني فلم أبعه فلا كانت هذه 
الليلة بعث بخمسمائة غلام وفاعل » فاقتلعوا الحائط وأصبحت لا أعرف من نخلي 
شيا . اخحتلط بنخل إخوق . 

فقال القاضي شريك: 

«يا غلام أحضر الطبنة - أي الخاتم فكتب ورقة وختمها وقال للمرأة: امض 


إلى بابه بالختم حتى بحضر معك. 
فجاءت المرأة بالورقة المختومة فأخذها الحاجب. 


Ah 
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ودخل على موسى بن عيسى فقال: قد أعدي القاضي عليك وهذا ختمه . 

فقال الأمير: ادع لي صاحب الشرطة فدعا به . 

فقال له: امض إلى شريك وقل له: 

«سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك» امرأة ادعت دعوى ل تصح أعديتها 
غل 

قال صاحب الشرطة : 

إن رآي الأمير أن يعفيني من ذلك . .؟ 

قال: امض ويلك . 

فخرج صاحب الشرطة وقال لغلمانه اذهبوا وأدخلوا إلى حبس القاضي 
بساطا وفرشا وما تدعو الحاجة إليه» ثم مضى إلى شريك. 

فلا وقف بين يديه أدى الرسالة. 

فقال القاضي لغلام اللجلس: 

«نحذ بيده فضعه في ا لحبس». 

فقال صاحب الشرطة والله لقد علمت أنك تحبسني فقدمت ما أحتاج إليه إلى 
الا 

وبلغ الأمير موسى الخبر» فوجه الحاجب إليه وقال له: 

«رسول أدی الرسالةء أي شيء علیه. . ؟ 

فقال شريك : اذهبوا به إلى رفيقه إلى الحبس» فحبس الحاجب مع صاحب 
الشرطة ء فلا صلى الأمير موسى العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثي وإلى 
جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي شريك وقال هم : امضوا إلى القاضي 
وأبلخوه السلام وأعلموه أنه استخف بي» وأني لست كالعامة. 

فمضوا - وهو جالس في مسجده بعد صلاة العصرء فأبلغوه الرسالة . 

فلها انقضى كلامهم قال هم القاضي : 

«وما لي أراكم جثتموتي في جماعة من الناس فكلمتموني. .؟ 
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من ههنا من فتيان الجي . .؟ 

فأجابه جماعة من فتيان الحي . 

فقال: ليأحذ كل واحد منکم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس. 

ما أنتم إلا فتنة وجزاؤكم الحبس. 

قالوا: أجاد أنت. .؟ 

قال: حقاً حتى لا تعودوا برسالة ظلم فحبسهم . 

فركب موسى بن عيسى في الليل إلى باب السجن وفتح الباب وأخرجهم 
كلهم فلا كان الغد وجلس شريك للقضاء جاءه السجان فأخبره. 

فدعا بالقمطر فختمه ووجه الى منزلهء وقال لغلامه الحق بثقلی إلى بغداد» 
والله ما طلبنا هذا الأمر منم » ولكنهم أكرهونا عليه» ولقد ضمنوا لنا فيه الإعزاز إذ 
تقلدناه هم . 

ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بخداد. 

وبلغ الخبر إلى موسی بن عیسی فرکب في موکبه ولحقه وجعل یناشده الله . 

ويقول: يا أبا عبد الله تثبت انظر إخوانك تحبسهم . وهم أعواني. 

قال : نعم لأعهم مشوا لك في أمر لم جز نمم المشي فيه» ولست ببارح أويردوا 
جميعاً إلى الحبس» وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فأستعفيه ما قلدني. فأمر 
موسی بردهم حميعأً إلى الحبس وهو واقف مكانه. حتى جاءه السجان فقال: «قد 
رجعوا جميعا إلى الحبس». 

فقال لأعوانه : خذوا بلجام دابته بین يدي إلى مجلس الحکم فمروا بين يديه 
حتى أدخل المسجد وجلس في مجلس القضاء. 

فجاءت المرأة المتظلمة فقال: هذا خحصمك وقد حضر 

فقال موسی وهو مع المرأة بين يديه : قبل كل أمرء آنا قد حضرت أولئك 
يخرجون من الحبس . 

فقال شريك: أما الآن فنعم» أحرجوهم من الحبس. 
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فقال: ما تقول فيا تدعيه هذه المرأة..؟ 

قال: صدقت. 

E a E EEO 

قال موسى : أفعل ذلك کله..؟ 

قال القاضي للمرأة: أبقى لك عليه شيء. .؟ 

قال : بيت الرجل الفارسي ومتاعه. 

قال موسی : ویرد ذلك کله. 

قال القاضي : أبقى لك عليه دعوی. . ؟ 

فالت: لا وارك الله علبك وزاك يرا 

قال : قومي فقامت من جلسه. 

فلا فرغ قام وأخحذ بید موسی بن عيسى وأجلسه فى مجلسه. وقال: 
«السلام عليك أا الأمير أتأمر بشيء. . ؟ 

قال : آي شيء آخر. .؟ وضحك . 

فقال له شريك : أا الأمير: ذاك الفعل حق الشرع. وهذا القول الآن حق 
الأدب . 

فقام الأمير وانصرف إلى منرله وهو يقول: 

من عظم آمر الته »ذل الله له عظاء خلقه. 


غبط الله بن ابي لول و أبن 


بعد انتصار الرسول - ية - على بني المصطلق . وردت واردات الناس على ال اء 
ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار 

يقال له: جهجاه ٻن مسعود. فازدحم مع سنان بن وبر الجهني حليف بني 
عوف بن الخزرج على لاء . . فاقتتلا . 

فصرخ الجهني يا معشر الأنصار. 

وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين . 

فخضب عبد الله بن أب سلول ۔ وعنده رهط من قومه - فيهم زيد بن أرقم 
غلام حدث 

قال: أوقد فعلوها. .؟ 

قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا 

والته ما اعدنا وجلابیب قریش هله إلا کا قال الأول: سمن كلبك يأكلك . 

أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هم : 

هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم . .؟؟ 

وقاسمتموهم أموالكم . .؟ 

أما والله لو أمسكتم بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 


¥ 


۲۸ مغج القران في تربية الرجال 


فسمع ذلك زید بن أرقم فمشى إلى رسول الله - ب - وذلك عند فراغ 
رسول الله اة - من عدوه فأحبره ابر - وعنده عمر بن الطاب 
فقال: مر به عبّاد بن بشر فلیقتله . 


فقال له رسول الله ۔ 

«فكيف يا عمر. .؟ إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه . لا ولكن أذّن 
بالرحیل» . 

وذلك في ساعة لم يكن رسول الله - بيا - يرتحل فيها. 

فار تحل الناس وقد مشی عبد الله بن أبي بن سلول- إلى رسول الله ية حين بلخه أن 
زید بن رقم قد بلغه ما سمع منه ۔ فحلف بالله ما قلت : ما قال» ولا تکلمت به . 

وکان في قومه شریفا عظيًا. 

فقال : من حضر رسول الله - ب - من الأنصار من أصحابه : یا رسول الله 
عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم بحفظ ما قال الرجل عطفاً على ابن 
لول 

فلا استقل رسول الله - اة وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية 
E,‏ 

«يا نبي الله - والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. . ؟ 

فقال له رسول الله كلا : 

«أو ما بلغك ما قال صاحبکم» . 

قال : وأي صاحب يا رسول الله . . ؟ 

قال : وما قال. . ؟ یا رسول الله . 

قال : زعم آنه إن رجع إلى المدينة أحرج الأعز منها الأذل» 
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قال : فأنت پا رسول الله والله رجه منہا إن شئت . شو والله الذليل ونت 


العزيز 


لار رجو فإته اليرئ أك فد اة لكا : 


وفي رواية أن رسول الله - با - دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي وقال: 


قال يقول: لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأغز ما الأذل. 
فقال: فقد صد والله يا رسول الله . نٹ والله الأعر وهر الأذل 
أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله » وإن أهل يثرب ليعلمون ما بها أحد 


قال : 


لن کان رضي الله ورسوله أن آتیه) برأسه لأتیته| به . 
فقال : رسول الله ل : لا 


فلا قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أي على بابها بالسيف لأبيه ثم 


أنت القائل : لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل. 
أما والله لتعرفن العرة لك أو لرسول الله - ب - والله لا يأويك ظله» ولا 


فقال: والله لا یأویه أبداً إلا بإذن منه. 


فاجتمم إليه رجال فکلموه فقال؛ 


۰ 
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فأتوا البي - فأخبروه. 
فقال : اذهبوا إليه فقولوا له: خله ومسکله) . فأتوه فقال : 
«أما إذا جاء أمر النبي - إل - فنعم» 


الشيخشمس الط نالطير وطي 
و السلطان الغوديي 


دحل الشيخ الديروطي في أحد الأيام مجلس السلطان الغوري وبادر الشيخ 
بإلقاء تحية الإسلام على السلطان. 

ولكن السلطان أخذته العزة بالاثم فتجاهل الشيخ وتجاهل تحيته وكان يكن 
أن يعود الشيخ من حيث أتى. ويقاطع مجلسه فلا يذهب إليه. . 
٠‏ ولكن الرجل الذي تر في مدرسة الإسلام أ مغادرة المجلس حتى يلقن 
هذا السلطان الذي يتحكم في رقاب العباد درساً لا یکن أن ينساه. 

فقال الشيخ : إن لم ترد السلام فسقت وعزلت. 

فقال السلطان: وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 

ثم قال السلطان: 

«لاذا مانا على ترك الحهاد» ومقاتلة الأعداء وليس لنا مراكب نجاهد 
المعتدين عليها. .؟ 

فقال الشيخ : بل عندك الال الذي تجهزها به . 

فطال بين الكلام . | 

فقال الشيخ : قد نسيت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان» أما تذكر حين 
كنت نصرانياً ثم أسروك» وباعوك من يد إلى يد ثم من الله عليك بالحرية 
والإسلام» ورقاك إلى أن صرت سلطاناً على الخلق. .؟ 
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وعن قريب يأتيك المرض الذي لا ينجح فيه طبيب» ثم تموت» وتكفن 
ويحفرون لك قبرأً مظلًاء ثم يدسون أنفك هذا في التراب» ثم تبعث عريان عطشان 
جوعان» ثم توقف بين يدي الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة» ثم ينادي 
المنادي : من كان له حق على الغورى فليحضر. 

فیحضر خلائق لا یعلم عدتہا إلا الله . 

فتغير وجه السلطان من كلامهء وأوشك أن بختل عقله ولم جد أمامه من حيلة 
سوی أن يعرض على الشيخ مبلغاً من امال هو عشرة آلاف دینار يشتري بها سکوته 
وصمته على غازيه» وسلبه حرية الشعب وأمواله» وجبنه عن 'مواجهة الأعداء. 

ولكن الرجل الذي يجابه السلطان بكلمة حق» محال أن تخدعه عروض الدنيا 
أو يغريه بريق الذهب فردها عليه قائلا: 

«أنا رجل ذو مال. ولا أحتاج إلى مساعدة أحد. ولكن إن كنت أنت عتاجاً 
لأجل الجهادء لأجل تجهيز الجيش»› من أجل الدفاع عن الإسلام أقرضتك وصبرت 
يقول راوي الحديث: 

فيا رئي أعز من الشيخ ولا أذل من السلطان في ذلك المجلس . 

ويتكاسل الغوري عن الحهاد. 

ویتباطاً في إعداد العدةء ويهمل قول ربه: 

وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل“». 

ويأتي الجيش العثماني بعدته وعتاده» ویستولي على مصر»ء ویطلب القائد 
المنتصر من أعيان الأمة وعلمائها وقوادها أن يأتوا إليه في القلعة مركز الحكم لتقديم 
فروض الولاء والطاعة. 

وهرع الجميع إليه يتزلفون» وينافقون» ويقدمون الولاء والطاعة. 


(1) سورة الأنفال آية رقم .٠٠‏ 
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ولکن رجلا من تربوا في مدرسة القران» وتشربوا روح الإسلام ونهلوا من 
ينابيم الإمان يرفض هذا الطلب. 

ويتنعم عن الذهاب إلى القائد المنتصر. 

ويطلبه القائد ويلح في الطلب. 

ولكن الرجل الرباني يرفض ويصر على الرفض . 

ولم جد القائد المنتصر من وسيلة إلا النزول إليه. 

نزل الحاکم وحاشیته . 

نزل القائد المنتصر وأركان حربه. 

وخحضع الحميع لرأي هذا الرجل. 

ويقول القائد للرجل الرباني: ل لم تأت إلينا. . ؟ 

ويرد الرجل المؤمن: 

«م نتعود الخروج إلى أحد». 

ويطول الصمت بين الرجلين» ويحس القائد المنتصر بضالته أمام هذا الرجل 
بحس بان نصره وصو انه وجنوده» لا تساوي شيا أمام كلمة رضا يسمعها من هذا 
ا 

ويقول له: يا سيدي ألك حاجة نقضيها لك قبل أن نذهب إلى تركيا. .؟ 

ويرد عليه الرجل المؤمن: 

«لسنا في حاجة إل إلى الله سبحانه وتعالى». 


ويعود القائد من حيث أتى ويترك مصر» ويعود إلى بلده» ولكن خرة النصر م 
تدسه هذا النموذج من الرجال» ويكلف واليه في مصر أن يذهب إلى العام الجحليل ليتفقد 
شۇ ونه ويحقق له مطالبه. 

ولکن متي کان لأولياء الله مطالب. .؟ 

ا الال ا ل غو 

ويذهب الوالي الجديد إلى منزل الرجل الرباني وبقول له: 
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إننا أزمعنا الرحيل إلى تركيا ونحن مقربون إلى السلطان فهل من حاجة 
نقضيها لك من سلطان البلاد. 

ويرد الرجل الرباني: 
«إننا مقربون إلى الله اکر فهل لك أنت حاجة) . 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم». 


انو التو يي لامي 


ف 
سلوك الأفر أا 
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لقد نجح منهج التربية الإسلامي في توجيه الناس إلى رهم وردهم إلى 
خالقھم حتی آمن کل منہم أن الله قريب منه.. . 

قريب في السر والحهر. . 

قريب في الليل والنهار. . 

ل[ وهو معکم أینا نتم“ 

ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد“"“ 4 

أقرب إليه من نفسه التي هي بين جنبيه » أقرب إليه من مسه الذي يكون بين 
وما تکون في شأن» وما تنلوا منه من قرآن» ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم 
شهودا إذ تفيضون فيه» وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
الساء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين“ 4 

وأحس كل فرد من جيل الإسلام الأول أن الله معه بحصي حركاته ويسجل 
أعماله فلا بد من تنظیف سلوکه وفکره» وتنظیف شعوره وقلبه » لا لأن الناس محه» 


٤ سورة الحديد ية رقم‎ )١( 
1۹ سورة ف آية رقم‎ () 
١ سورة يونس آية رقم‎ )۳( 


۷ 
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وهو مضطر إزاءهم أن ينظف وإنغا لأن الله معه داتا وي كل لحظة. 

ل هو معهم ایا انوا“ 

فإذا كان في مقدور الفرد أن يستتر من الناس» فھل فی مقدوره أن یستتر من 
الله . . ؟ وإذا کان في مقدوره أن یغلق على نفسه بابا لا يراه منه أحد» فهل في مقدوره 
أن يفعل ذلك مع الله . .؟ 

فإذا آقام سیاجاً بنه وبين الناس فا هو جستطيع آن يقيم سياجاً بينه وبين الله 
يعلم.السر وأخفى“ » 

وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أکبر إلا فی کتاب مہین “ » 

عندها کان الفرد پؤدي عمله» وهو یری ربه معه في کل ما يأتي من آمر أو 
ينهي عن مېي . فکان الفرد لا پتعامل مع مجتمعه» ولکن تعامله مع ربه» أو بعبارة 
ا يتعا هذا المجتمع والشاهد الله . . 
ا 


“ هذا الفرد يتحرج أن يخدع غيره» وهو يعلم أن اله معه» ويتئع عن 
ارتكاب جريمة في جنح الظلام وهو ميحس أن عين الله تراقبه. . 

فإذا همحت الشهوة في دا حل الانسان» وسقط سقطته» وکان ذلك حہٹ لا 
ترقبه عین ولا تناله ید الحاکم» تحولت نفسه في داخله» نفساً لوامة عنيفة» ووخزا 
لاذعاً للضمیر وخیالا مروعاً لا یرتاح معه صاحبه حتی یعترف بذنبه أمام الحاكم أو 
ول الأمر ویعرص اسه للعقوبة الشديدة» ويتحملها مطمشا مرتاحا تفاديا من 
سخط الله عليه أو عقوبة الآحرة. . . 


)0( سورة المجادلة آية رقم Y‏ 
(۲) سورة طه آية رقم ۷ 
(۳) سورة يونس اية رقم ٦١‏ 


أثر التربية الإسلامية في سلوك الأفراد ۲۳۹ 


والتاريخ الإسلامي حافل ثل هذه النماذج من الرجال والنساء الذين صفت 
روحهم وطهرت سریرتهم . . 

ولم یکن في مقدور الفرد منہم آن ينال من غيره في غيبته» وهو یعلم أن کلامه 
وحدیثه پسجل . . 

.. ما يلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد". . 

رقيب يسجل كل حركة» بسجل كل همسة» يسجل كل كلمة» كل خاطرة 
تخطر بالفؤاد. . 

روى الإمام أحمد بسنده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنها. . 

قال: قال رسول الله - يلاء - إن الرجل ليتكلم 

بالکلمة من رضوان الله تعالی ما یظن آن تبلغ ما بلغت یکتب الله عز وجل بها 
رضوانه إلى يوم يلقاه. . 

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى» ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
یکتب الله تعالی بها سخطه إلى يوم يلقاه» 

وكان هؤلاء الرجال من جيل الإسلام الأول نصب أعينهم داتًا قول الله تعالى 
وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون» )» 

ليست الكتابة فقط» وليس التسجيل فحسب. . ولكن هناك ما هو أكبر من 
ذلك وأعظم هناك ما يشبه أجهزة المراقبة» أجهزة المتابعة» التي بخيل للفرد المسلم 
آہا تکاد تصور حرکاته» وترصد سکناته» وتکشف عن سلوکه. . 

آهي أجهزة للتصوير والرصد. .؟ تكاد تلازم الإنسان من ولادته حق 
وفاته. . ؟ 


۱۸ سورة ق آية رقم‎ )١( 
مسند الإمام أحمد تعقیق أحمد شاكر وأخحیه‎ )۲( 
٠۰ سورة الانفطار أية رقم‎ (۳ 
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ول لا.. ألم يقل الله تعالى في محكم آياته : 

ل وأن سعیه سوف یری )4 

أهناك مانع لغوي أن تكون. الرؤيا معنى المشاهدة. .؟ 

وأن يعرض على العبد أعماله التي قام بها في الدنيا. .؟ 

أعماله من خير وشر. . وما المانع أن يشاهد القاتل صورته وهو يختال خصمه 


في جنح الظلام . .؟ ٍ 
ویشاهد الفاجر صورنته وهو یسرق عرض آخحیه السلم» عندما کان غافلا أو 
غائباً. . ؟ 


وهل هناك مانع يمنع المؤمنين من مشاهدة أعمامم التي قاموا بها في سبيل الله 
وفي إعلاء دينهء وفي نصرة عباده. .؟ 

إن أيات القران تؤكد ذلك وتقرره. . . قال تعالى : 
ل ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً"“ 4 

وقول الله تعال : 
ل یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر حضراًء وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبینه مدا بعیدا "“ » 

بمثل هذا كان منهج التربية في الإسلام يعمل عمله في نفوس جيل القرآن 
الأول. . وإذا كانت هذه هي الدنياء فهناك الآخرة» دار الحساب والحراء فأين 
ا 
ليا با الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه “ 4 

أيستطيع أن يذهب إلى بعيد. .؟ وأن بختبىء في مكان لا يراه أحد. .؟ 

أم ن ذلك عال. . ؟ 
(۲) سورة الكهف آية رقم ٤۹٩‏ 


(۳) سورة آل عمران آية رقم ٠٠‏ 
)٤(‏ سورة الانشقاق آية رقم » 


أثر التربية الإسلامية في سلوك الأفراد 4١‏ 


إن كتاب الله يقول في حسم قاطع 
وأن إلى ربك المنتهى 4 

فلا بد من العرض حیث لا حجاب ولا ستر 
يومثذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ٩‏ 4 

ثم ماذا. . عندما قف العبد في يوم الحساب. .؟ يقال له: 
« اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ° ) 

استعرض مافعلت . . فأمامك کل ما أتیت أو اقترفت» فإن نسيت أو 
تناسیت فالله لا ينسى . . . 
يوم يبعثهم الله جيعاً فينبئهم با عملوا أحصاء الله ونسوه" ) 

إنه يوم الجزاءء يوم الأسرار المكشوفة والأعمال المعروضة. . 
# يوم تبلى السرائر فماله من قوة ولا ناصر“ » 

أينكر العبد ما سجاته الحفظة عليه . . ؟ أيرتاب في أعماله المصورة المعروضة 
مامه . .؟ 

إذن فهناك أعضاؤه التي اقترفت» وجوارحه التي ارتكبت» تنطق ولا تصمت 
وتصدق فلا تكذب. وتقر ولا تنكر. . 
« بوم تشهد عليهم ألستتهم وأيدييم وأرجلهم با کانوا يعملون 4 

وهكذا يرى أن منهج التربية في الإسلام منهج فريد بين مناهج التربية في العام 
كله القديم والحديث. . 

لأنه يوجد داخل الفرد» وني داحل الحماعة» أجهزة متابعة أجهزة مراقبة هذه 
الأجهزة. . لا تضلل ولا تخد ع» ولا بحتال عليها. . 


٠۸ سورة الحافة آية رقم‎ )١( 
٠١ سورة الإسراء أية رقم‎ )۲( 
٦ سورة المجادلة ية رقم‎ )۳( 
٩ سورة الطارق آية رقم‎ )٤( 
)۲٤( سورة الور اية رقم‎ )١( 


4۲ منهج القرآن في تربية الرجال 


بخلاف المناهج الأخحرى. . التي تمل هذه الرقابة . . وتوجد أجهزة مثابعة 


خحارجية. . . 

هذه الأجهزة. . يمكن أن نخدع وتدخدع» وتضلل وتضلل» وترتشي 
ويحتال عليها. . 

والسؤال الذي يفرض نفسه علينا الآن. . مادام في الإسلام منهج متكامل في 
اة 


فلماذا تركنا القريب إلى البعيد. .؟ 

واخترنا الضار عل النافع. .؟ 

وتركنا هدى الله إلى ضلال الشيطان. .؟ 

لنناقش على مهل رجال التربية والمهتمين بالعلوم الإنسانية في العالم العري 
والإسلامي . . لثرى أهي التبعية للغرب والشرق. . آم الجري وراء كل جديد. . ؟ 
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٤‏ منهج القران في تربية الرجال 


۲ - التربية في الإسلام : الدكتور أحمد فؤاد الأهواني 
۳ - تاريخ التربية :للأ ستاذ مصطفى أمين - أستاذ التربية والأخلاق بمدرسة دارالعلوم - مطبعة 
المعارف يمصر 
١‏ - التربية وطرق التدريس الأستاذ/ صالح عبد العزيز وزميله - دار ا معارف صر 
٠‏ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي 
دكتور محمد البهي - الطبعة السادسة ۹۷۲٠م‏ 
دار الفکر - بیروت 
١‏ - الهج الحديث في أصول التربية وطرق التدريس ج ١‏ 
للأستاذ/ حامد عبد القادر 
۷ - تفسير الإمام البيضاوي 
لاام عبد الله بن عمر البيضاوي 
۸ موسوعة عباس محمود العقاد 
المجلد الخامس - طبع دار الكتاب العري 
بیروت 
۹ - الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية 
للأ ستاذ/ آي الحسن علي الحسيني الندوي 
١٠-الحلول‏ المستوردة 
للدکتور/ پوسف القرضاوي 
۱ ۔ «بروتوکولاٹ صهیون» 
مطبوعات المكتب العربي الفلسطيني - بيروت 
۲ - دولة القران 
للأستاذ/ طه عبد الباقي سرور 
دار هضة مصر للطبع والنشر 
۳ د دستور الأحلاق في القرآن 
دکتور حمد عبد الله دراز 
دار البحوث العلمية ‏ الكريت: الطبعة الأول 


۲٤‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العريز 
تألیف : محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
تحقيتق الأستاذ: محمد علي النجار 
طبع : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
۲۵ ۔ رجال أنزل الله فيهم قران 
د. عبد الرحمن عميرة 
طبعة دار اللواء - الرياض 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


